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اقلام 0000 
٠‏ امبهاسلتها الجديدة 


عندما صدر العدد بالاول هن هله المجلة (مارس: 1964) كان 
القائمون على شؤونها يدركونيهسؤولية العمل الفكرى 2 وضرورته 
ومضاغبه فى بلد .شبكو من زوق مختلفة ٠2‏ هن جملتها غياب 
اللتقفين الملتزهين ٠‏ الواعين. لدورهم كطليعة مطائبة باحداث تغيير. 
فى بنيات مجتمعنا فى مخناف مظاهره 7 وقد كان الصدى الذى 
لقيته الجلة فى نفوس هؤلاء واسعا وُعميقا * فعلى صفخات: الاعتاد 
النى صدرت استطعنا ان نتعرف على كميروامن الاقلام الواعية 
الشاعرة بمسؤواياتها والتى قدمت عطادا لا تذكرإقيمته ٠‏ وكان بودنا 
أن نواصل السسيرة ء وأن نصل برسالتنا الى أقصى مدى يمكن 
أن تبلغه ٠‏ ولكن ظروفا قاهرة ‏ كانت الموارد(ا|اكاوية فى صلبها 
وأساسها ب حالت دون ذلك , فتوقفت الجلة عن الطبور ٠‏ بيد 
أن الآثار الطيبة التى خلفتها فى نفوس الذين تتبعوها(ة ف#الداخل 
والخارج , ظلت دوها حافزا يحمل القائمين عليها على التفكيرٌ فى 
مختلف الوسائل التى 'نتيح استثئاف العودة والصدور هن جديد ٠‏ 
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واذا كنا نعود اليوم الى استثئاف عملنا فانما تلنؤكد من حديد 

نفس المبادىء التى كانت الدافع والموجه للا 2 وهى اثبات حضور 
الثقفين ال ملتزهين المسؤولين ٠,‏ ليتحملوا مواجهة الواقع الذى تعيشه 
بلادنا 2 هذا الواقع الذى تزيد تعقيداته يوما بعد يوم دون أن يكون 
للغكر دور فى ملاحقة احناله , وتناولها دالسرس والتحليل « 
واستخلاض عناصره الابحابية والسلبية » وانارة السبيل أمام 
جميع البادراتم الصادقة التى ترهى الى احداث تغيين فى بئياته ٠‏ 


ببد آننا نقديز“صعوبة العمل ومشاقه وأعباس , وقد حاولنا أن 
ندذلل بعض هله (الصاعب باعادة النظر فى جملة الاساليب التى 
درجنا عليها من قبل »اهن ذلك اننا حاولنا ان نستعين بجهود اكبر 
عدد من الزملاء الذين ساهمو1»معنا فى السابق ١‏ فعملنا على توسيع 
أسرة التحرير 2 وذلك لنفتمن ولسرعة والفعائية » ونغنى جهودنا 
باكبر قدر من الطاقات الممكثة فى >تحقيق المستوى الطلوب: ماديا 
ومعنويا ٠‏ وفى نيتنا ونحن تماؤوش عملنا أن نستفيد من خبرات 
جميع الزملاء الذين يرغبون فى الساهوة, معنا ٠‏ فالباب' مفتوح أهام 
جميع الاقلام الملتزمة بالاتجاه التقدمىءء والعاملة على ترسيخه 
وبنانه على أسس فكرية واضحة وصادقة فىيهذا البلد العزيز ٠‏ 


اقجلام 
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| القضية الفلسطية * 
ودود المثقف المغربي /0 00 


:ما دام الامر 29 بنصرة القضية الفلسطينية , فانه من ا 
الا ننتحصر حدرئئا حول موقن المنقفين. با معنى الضيق والصحيح , 
أى المفين الذين يعملون على انماء الثقافة والفكر والغن » فى اتجام 
معين , المثقفون الذين يعملون مق اجل نثسر المبادىء التى يومنون بها 
ب اننا فى ظروف التخلف ٠‏ معلاقبيزاته المفربية ب فالحديث يشسمل 
اذب الاطر التى لها مستوى جامه بملى فيها تلك الفئة التى تنعث 
نفسها د بالفنيين » دوع أدصراءهغ!. > ولح على هذا النعث لكونه 
يشكل فى غالب.الاحيان تبريرا سهلا/لتنازلها عن التفكير والتستاؤل 
حول ]عاد الدور الذى تقوم ابه ٠‏ 


م 


1 0 دام الامر “متعلقا بنصرة القضية الفُلشظينية عن رن 
هؤلاء وغيرهم من المثقفين المغاربة , فانه من اللازم اكذلك" أن تنطلق 
من حقيقة بديهية + الا وهى ان الموقف بالنسبة للقضيّة الفلسطينية 
(فكريا وعمليا) لا يلفصل عن الموقف بالنسبة لقضاياً التحرير 7 
والكفاح. ضد الوجود الاميريالى وعملاءم بصفة عامة وذلك انتداءا عن 
مشكلة ادر ير امغر ,نفسة ٠‏ 


(3) القيت فى المداظرة التى أقيمت حول القضنية الفلسظينية ' بكلية الفقوم الرياك 
(3 - 5 توانير 1972) 
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واخطر ما فى الوجود الامبريالى ببلادنا بالسنية للمثقفين > 
هو مناهج الفكر والتفكير التى بتتها المدرسية الرسهالية الاستعمارية 
الفرنسية ٠‏ هذه المناهج والمقابيس التى تمهد الميدانُ وتجعله خصب 
لكل مام توحى به الدعاية الغربية الموالية للصهبونية ٠‏ وما يزيد 
ذلك فعالية , عو ان عذه الدعاية تلقن لما عن طرنق البسار الفر لسى 
الذى تتتحكم )فيه الصهيونية منذ بداية القرن ٠‏ 


راذا تغغررت .!لاطر. المغربية من الاكاذيب التى .لقنسج لها ومن 
جهل القضية الغلسطينية 2 فذلك :هد يونيو 3967 2 حسب نفس 
التطور الذى طرأ'علوالرأى العام العالمى , هذا التطور الذى فرضه 
الشعب الفلسطينى بكفاحم » وكذلك التصلب والتحدى الذيين 
اتسمدت بهمأ تصرفات " التهاينة للدفاع عن "كيان اسرائيل : 


لكن مناهج الثقافة الغزانءة ما زائث 'متحكمة تلد التحليلات 
المطانقة للوضعية الجديدة 2 وتوحى فى كل لحين 'نتلكالواقعية 
المزيفة + المنبنية على تجاهل الواقم او إتحريفه وهذا التخريف 
سهل بالنسبة للقضية الفلسطيئية اذوانَ سرد الاخداث كاف وجِذه 
لاغراقها فى هلابسات مأ يسمى بازمة الشرق الاريك : او مشا 
العالم العربى والاسلامى ٠٠‏ وما يدل عنإذلك إن هلم الملاظرة بين 
مثقفين عرب ,» ابتدأت بدراسة كيفية التعريفا بالقضية الفلسطينية 
وكذلك كيغية معرفتها ٠‏ م 
: فالمسكلة الادل ٠»‏ غندما نتساءل ل عن دورا سك اشرق + 
ليست البحث عن اساليب تكتيكية , اتوغية وتجنيد ا#لختلفلةيفعدات 
آلامة , واختيار '« الوثرة ١>‏ او النغقة المتاضيّة لكل “قئة #ااان المن 
اولا وقبل كل شىء هو العمل على ابراز نظرة وإضحة وشاملة نحو 
القضية ‏ الفلسيطينية ,كقضية, تحرس ونضال ضدٍ < ,اإصيهو/ ني . بوصفها 
جهازا نايعا وموازيا للأمبريالية ٠‏ 000 0 


4ت 
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وهدذا المشبكل. . لا معيق: اباعان كات.: الثقافة .الارودية: رحجدها ٠+‏ 
برأيتا مهم +يشسغرون !بالضدنة :النقيسانية .» و باحتلال. فكر هم 
و كبيخصسيتهع من غلوفء: الاجنبى 2 وايثوزوق مرة, واجدة. ضد ها لقن 
لهم ٠:‏ لكي اليجدوة ملجا. فئ: منؤلفات: السيد .قطب و ف #لسامرات 
الصوفية ٠‏ 


. :فم هب لالغائيذة “بالنسبة-لنصرة القضية الغلسنطينية فكريا , 
لا و لاستيما :اذا اجعبزنا 'ان. الخلتك ' الفكرى: :او السلبية 
0 عمقيقتان- لاتططبقان» "على لالاطن االكونة -ناورنا أوتيدها : “ ابل. وما عى 
الفائدة من ترايد الآمان إعول 0-6 الامة الاجلافية و انجل "» تخرير 
القدس و1 يس 1 


“اق الكستفذة ل وجود نظرة "واضحة وشتاملة . مجرادة 
اهن أمنتاج الفكر الغربى وؤاققيته_المزيفة ‏ وكذلك من السعارات 
التنى' #سناسها' العاطفة والزجوع ![#اضى المجيد' ٠‏ وبغذ ذلك يتضع 
سهولة دور المثقف ا مغر بى والخدمات<التى قد يسديها للقضية 
1 ضرورة تصحيخ عيفية التفكبر 


09 ف ل : 
جمد 


ا : ايه واصحة اذا لم تلاق وتين لفيا نامي ع 


ل امب الفتطينى فى قوير مصيرة " 


ا 
جد ولا اسناجة افق :لق...نؤاكد' عروبتنا عند اقرئر. .هيدا ل إل 


لانؤائغ فية ٠.‏ :ان . الاعسوافي ‏ به 8 يعئى أولا. وقبسل: : كزنا نشيل* 


جه ااي 
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الاعتراف لشعب فلسطين ان بقرر هو وحده الوسائل والستراتيمحية 
والتكتيك لتحرير وطنه ٠‏ والاعتراف الفعلى بذلك هو تأييد جميع 
المبادرات التى. يرتئى اتخاذما , فى الميدان ٠‏ والامتناع. عن التساؤلات 
حول « الحلول » والاا سوف يصبح المبدأ مجرد شبعار فارغ: من كل 
مدلطؤل له 00 


وهلا ,هتى موقف جميجع مؤيدى شعب فيتئام الذين يكتفون 
بمساندة جميغ مبادرات بطل الشعوب سواء هجم , او تفاوض , 
اى تحمل القناتئلج«#وذلك بدون ان يغرقوا قضيتمه في مبلايسات 
د ازمة الهند المينية » ٠‏ وموقف لون لول .. اوسوقانا فوما ء 
او الصين » اف الكاميودج 5 ولاتحصرى ايبة مهاترات. حول 
الستراتيجية والتكتيك12! وجول « الحلول » عسكرية كانت أو 
ديبلوماسية » اذ ان هناك نظرة_شاملة للقضية 2 نظبرة واضحعة 
اساسها ان الشعب الفيتنامى«الكافج من اجل اجلاء الاميزيالية من 
بلاده » ويقبل التضحيات اللآزّمةيء وله وحده الصلاحية لايناد 
وقبول « الحل » الذى يعتبره متاسبا لاهدافه " 


فهذا هو الاعتراف بحق تقرير الصثير , المبدأ الذى لا يفرغ 
من محتواه ٠‏ فالدعاية الغربية المسماة #اليسارية تنطق بنفس 
اللبدأ فيما بخص فلسطين لكن مع اضافة '#ون/القضية تختلف عن 
فيتنام لانه ليس هناك استيطان ولا دولة معتيدة على شبكة عالمية ' 


قوية ,2 الخ 00 


وسدا النقاش حول 00 الحل ء باعتبار ضطلىف الشورة 
الفلسطينية , ووجود دولة قوية عسكريا . والوضم الذى اتعيثل “عليه 
الدول العربية المحاورة الخ ٠٠‏ ويبدأ اذن النقاش حول الواقم 2 
وبالتالى حول الواقعية وحلولها وحول التطرف والاعتدال. وتصبح 
المسألة تكتيكية » مسألة التوفيق بين العناصر المكوانة لازمة الشرق 


5-0 
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.الاوسط ٠‏ وبذلك يفرع المبدا من كل مدلول ,؛ وبختفى وراء 
.النساؤلات حول « الحل » العمل باعتبار تمركز: اسرائيل الاقتضادى 
والبشرى والعسكرى هن جهة , والضربات التى تتلقاها الفورة 
الفلسطينية من :لدن: العملاء من جهة أخرى , والامكانيات التى مازالت 
بيه الدوال العربية لعرقلة سير الثورة .. فكثرة التساؤلات راجعة 
الى الارتلاط # بين الاتجاهات والقوات التى لها صلة بالمشكلة 
الفلسطينية ل 3< : غْ 

فالتساؤلات«أعده» لا تحد حوايا . وتنشأ عنها « الحلقات 
المفرغة ٠»‏ وتثمو لشنتهى, الى التباكى حول عدم قدرة العرب ودولهم 
على . توحيد .الموقف: والجهود»4 ٠‏ وكذلك الى انتقاد المقاوهة واخطاثها 
وانقساماتها + وها يبقى من باه التساؤلات والمناقشسات عول 
الحلول الا : 


ب رفض الاستسلام ٠‏ لان الشعون بعرو بتما حمل حداآا لموقاف 
اللا مبالاة ٠‏ ش ة' 


ب رفض كل ها من شأنه ان يشكدل تلاخلا فى شؤون الغورة 
ات الفلسطينية ٠‏ باعتبار ان استقلالها الفيمانة الو ضاء 
ِ 7 الاتتسلام المطلق ٠‏ ش ١‏ 

لكن نا يف مدلول مبدا تقرير. الخبينا ولوك ضلئى , 


امات هه ايحن رفضية ٠“‏ اما الحافت :الايخابى ؛ بالاقداك القريبة 
والمعيددة 6 “انها كبقى خاضعة التقني كه والمناقمدات حول 


د الحلول ,» * 


والحقيقة. ان هذه المناقشات الخازية باستمرار فى صفوف 
المثقفين المغارية 2 هى نفسها التى تدؤر فى صفوف اليسار الاوروبى 


ات 
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المعادى للاستعمار , .ل يتمغيون مع . تعلور الاحنياث ::. ومناهج ‏ فكر هم 
الغربى: الابوى جعلتهم سنة 3967 يؤيدون فى نفسى الوقت إسرائيل 
والشبعب الفيتنامى بدون إن يبروا فى ذلك تناقضا وبدون إى 
ارتباك لان اسرائيل والصهيونية كانتا منذ بداية القرن. خز'ء! منذمجا 
فى الفكر ا والنضال اليسارى بالنسية اليهم ٠‏ وبغبما. تحلى التناقض 
بوضوحجاصبّحوا يئادون بالسلم والوفاق ٠‏ ثم افتضع أمر. اسرائيل 
ونوع السلم واالوفق الذين تريدهما » فميدأ أ التمييز بم بين المتطرفين 
والمعتدلين فئ#اكلي جانب ٠‏ 


لكن هذه التطورات فرضتها حدة الإزمة وتصاعد كفاح الثورة 
الفلسنطينية ٠‏ فرضتها ارادة الصهيونية في- الدفاع عن كيانها . 
انها مناقبات داخل فقتتتكرها + بين حمامها وصقورها. مناقشات 
حول إيجاد الحلول اللملالثة ,للوضيم الجديد عندمأ اصبح وجسود 
اسرائيل منازع فيه دوليا وفيا الميدان ٠‏ والدليل على ذلك إن هذه 
المناقسات فى صفوف اليسار الاوروبى :لقص اتسماعها 2 مندذ إن 
فقدت احداث الشرق الاوسط حذتها ,_وان تكلف ‏ العملاء بتصفية 
المقاومة الفلسطيئية ٠‏ 


58 مم حولوا إلى صغوفنا امانيطاك الخاصة م 
الصهيونية » والتساؤلات المطروحة على المكثل 4. واذآ كابت هناك 
حلقات مفرغة , واذا كان هناك عجز عن الجوابة افَام تلك التساؤلات 
فذلك لانها تساؤلات مطروحة لا علينا بل .عل المكفتل » لان قضضية ' 
الحلول مطروحة لا عليئا بل على المحتل الذى ايح احوده منأزعا 
فيه 2 والذى تجولت ‏ دولته الى مجرد تكنة عسكرية. :جلي ليس 
فى وسعة أن يضمن وجودها فى المدى البعيد ٠‏ 


فالمشكل إذن هو اولا 0 عسوي رو 


د 
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صفوفنا لتجيب عن الاسئلة المطروحة عليه ٠‏ فلئر الفيتتاهيين الدين 
لم يسقطوا فى هذا الفخ , والذين لا يتساءلون حول الحلول » المبدأ 
الذى يحرك سكناتهم هو الفيتئام لاصحابه 2 وما على المحتل الا 
الجلاء مهما كانت قوته ء وتعدد العملاء ء ووسائل الابادة التي 
يتوفر عليهاويستعملها ٠‏ هو الذى عليه ان يجد الحلول 2 ويجيب 
عن نساؤلات حمامه وصقوره ٠‏ 


عل العدوءان بتناول مشاكله نظرة الواقعية , أى الخضوع 
الى ارادة الشعب "الحاظلة , هو الذى عليه إن يغير مناهجه الفكرية , 
واستراتيجيته العالمية(ا, يوان يسافر الى (بيكين) او (موسكو) أو 
ره ' 


فنفس الاتجاه 2 هو الْشَائْدِ ببلاد وشعب ايرلاندا الذى لم 
يتنازل عن المبدا ويحارب من ,اجلهإيمنذ قرن ونصف .ل يستعمل 
العنف من جديد , ويترك تحكيؤهة جلائتها مشكل الواقعية , 
والتساؤل حول الحلول ٠‏ والسقوط فقالحلقات المفرغة ٠‏ 


فاول تصحيح يجب أن يطرأ على تفكيرهاطرنا + هو الزرجوع 
الى هبدأ الانطلاق 2 ورفضضى التساؤلات التى تقرغه من ندئولة , 
والانتبام الى أنها تساؤلات مطروحة عل العدنا »ييويجب ان تبقى 
مطروحة عليه وحده ٠‏ لانجيب علها ٠‏ وانما نتوسها/من بين تقط 
ضعفه ومن اجل تكييف وسائل الحرب. التحريربة »«ؤايجاد الحلول 
الكناسبة في كل هرحلة + » وكل آونة من النضال ٠‏ 


فهذده هى الحلول الؤحيةة التى يج بالبحث 0 5 االحلول 
التى يوحى بها هبدأ التحرير والايمان بشرعية قضيتنا » مع تتبع 
حركات العدو 'وواقعيته حتى نزيف من المشاكل المطروحة عليه » 
وبالتالى من التساؤلات المطروحة على حماهه وصقوره ٠‏ وبهشه العقاية 


4ت 
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والتفكين” لم 2 تبق هناك حلقات مفرغة" , وأننا اقضابا التعرير اليؤعية 
انما أفيها. مواعية منادرات العدو المباشر' ومعة 'العدلاو ملك “العضاءا 
المعقدة ١التى.‏ حلها ليس مشكل فرعى فايطيولوجى م وأننا مشكل 
التي بد ٠‏ ْ 


2 ل _مشكل رن وامساهمة العملية 7 تصترة” 0 
القضية الفلسطينية ٠‏ ل ل علا اوه 


+.قلبا بن عدم اقرغ المبد! عن مدلوله م هو الاعتراف. للشبعب 
2 قوير اي ٠‏ ايل قرد مباشرة الحرب التحربرية 0 
مهما كانت تطوررات ومواققة الدول" قري" 


ولكن لا يمكن ان نتجامل «الارقباط ل العو القائمرء عق 
مستوى الدول .من جهة ء وبين الحريم التحريرية التى يخوضها 
الشعب الفلسطينى هن جهة الخرى ٠(كيةالا‏ يمكن ان نتجامل واجب 
المساهمة من طرف شعيئا ٠»‏ المساهية الملموسية ..والعملية :و بالتالى 
سليبة الحاكمين ببلآدنا ومبادراتهم اللامضة اللصلحية السبورة 
الفلسطينية » ووجوه شبكة صهيونية قوية ليور والموارد _ببلامياء 
وكذلك وحود قواعد عسكرية يستقدمها الاسلؤل انا عاك 
وى يحزسن شبواطيء وكيان اسزائيل ' جص 


هذه هى مشاكلنا التساؤلات الى تهمثا 6 ١‏ 0 علين 
6 : نجد لها الاجوبة والحلول الملائتة لدعم حزاب الهحريز الفالسطينية 
الحلول التى توحئ بها ارادة التحرير ,. والتقسبث بالميد! ,. والضعار 
الوطنى : وممها العداء والكزاهية. للعدو التى .لا يحكن. بدواتها الثيات 
قى. التنضال ٠‏ فالواقمية تضبعخ إذ ذإك قادرة ا ضق..زففن- الوك 


حت ةجح 
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السهلة والدراسة ا ملوضوعية” لنقط الضعف ولقوة 0 « واعتباز 
جنيع النناضر التى لها تآثير على سنير حرب التحرير 


والواقعية تصسبح اذ ذاك مصدر ابتكار وشممانة لفعالية المبن 
وهنا يكون ٠وقف‏ المثئقف وتنصرفه انعكاسا ونتيجة لدرحة التزامه 
فى حركة التحرير ضد الامبريالية بصفة عامة م ولنوع مواقفه 
بالنسية: لقضلثا ياي التحر ير بيلاده اولا وقبل كل شلىه 0 وده حقيقة 
تعم جميع المتقفيو- -“المغارئة مهما كانت نوعية ثقافتهم وانثماءاتهم 
الدرية . 

وواقعية لمنات« ذم , تفرض عل اللثقف المغربى الذى يريه. 
نصرة القضية الفلسطينيةي؛ ويغير على اسستقلال الثورة الفلسطيئنية: 
ويؤمن بأن فلسطين سوك لا بحررها الا الفلسطينيون انفسهم » 
تفرض عليه بالمقابل ان يعتيروالدول العربية وجبوشها مجرد دعم 
للقضية الفنسطينية ٠‏ تزيد اوجإنتقكل اهميته حسب حدة « ازمة 
الشرق الاوسط » ٠‏ يجب ان يعتبر ان مشكل التاثير على الانظمة 
القائئة مطروح لا على الثورة , وانمالاعق”الشعوب المعنية + وبائتالق 
عل !لثمم القادرين على محاربة التضليل والتبربرات المصطتغة , 
وتحنيد الطافات الشعبية لنصرة القضضية الفلشتطينية ضد الحاكمين 
ان اقتضى الحال * 


هذا عو دورهم الطبيعى وواجبهم نحو شعت ووفلشطين ٠..وهذا‏ 
الدور لا يمكن القيام به الا بصنة منظهة وموحدة ويتشمسيق مغ ممثق 
الثورة الفلسطينية الشىء الذى يستلزم .الاثتباه. الى . نعش الحقائق 
التى تفسر تقصيرنا نحن الاطر المغربية 2 وعدم “نجاغ المجاولات 
والتجارب . 


٠‏ أولا. ان السياسة الرسمية الخو + تخشى كل عمل جماعى 
مهما كان نوعه واعداقه خصوصا واتها تعلم.عوية اصبحابة .٠‏ قلذلك 


كن 23131 
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لا حاجة فى الاعتماد على ان تقدم الدولة نسهيلات او وسبائل 2 حتى 
نجد انفسنا منهمكين فى قضايا الاحتجاج وغيرها, ٠‏ فالمسألة اذن 
مسألة نشاط توعية وسط الجماهير الشعبية بالوسائل المتوفرة » 
ولو كانت ضئيلة والعمل عل توسيح التيار الضعبى” مع محاربة 
العضدييج اوالتيمريرات العو . 


انك .هناك كذلك المجادلات العقيمة التى .نحن فئ غلى ‏ عنها 
عندما. نفكر فى إلقيام بدورنا وواجبنا ازاء الشنعب الفلسطيني. ء 
أن قضيته قوق جميع الاعتيارات الحزبية ٠‏ لكن «١‏ الحياد » وخدهة 
القضية الفلسطينية وبيدها لا يعنى التشكيك فى نوايا القوات 
الوطئية المنظمة + او باغتبار4 خدمة القضية الفلسطينية خارجية عن 
ش مهامها بسبب وجود اجمعية اها ٠‏ 


ثالئا : هناك تلك الظاظرة التى تحول دون فعالية اى عمل 
واسمع النطاق الا وهمي د الآديولوجيت » (مرض الايديولوجية) , 
الذى يضيع الوقع في ايجاد التفسير الاديولوجي المزعوم لكل هبادرة 
او عمل , وفى تصنيف الاطر التى طاول جُدِمِة الشعب الفلسطينى ٠‏ 


وهذه الظاهرة الاخيرة هى انعكام اللمجادلات القالمة فى 
صفورف امقاوهة الفلسطيئية نفسها ٠‏ وكثيرا ها نتحول يسببها عمل 
التوضيح ومحاربة حملات التضليل. الحكومية87 الى مجادلات بين 
الملثقفين والشباب مجادلات توزءعهم الى فئات هؤيدة لكلل من المنظمات 
الفلسطينية فى حين ان الجماهير التى لا تومن الا ب .خم اعد 
الملموس ولا تعير اي اعتبار لهده المحادلات 8 0 

فهذه الظاهرة خطيرة جدا باعتبار انها ليست عرقلة فى وجه 
العمل الجتاعى المنظم فحسب ء بل كذلك . تحول الانظار عما يمكن 
الاطر: القيام به من .خدمات فردية + فلذلك :جب الالحاج: غلى. أن 


33ت 


| ات >ا-ام © 0101631 

الشعب الفلسطينى فى حاجة الى جميع الخدمات والمبادرات كانت 
فردية او جماعية اذا وفرت له الوسائل المادية والدعائية 2 وتمثت 
اليقضة فى صفوف الشعب المغربى من بين الشعوب العربية الاخرى 
ْ ونقص من تر مز وتأثير الشيكات الصهيونية 5 
0 سين 3 اديه 
فدوار اللثقفين هر اثارة هذه المبادرات وتنسيقها جع تلافى 

الاخطاء التى «اشبرنا ليها والتى اتسمت بها تجربتنا ٠‏ 


وميادن الللمل"ثيروفة » وخصبة اذا حصل الإتفاق. على أأسس 
النشاط التوضيحية هع الالحاح على البحث عن مراكز النفوذ 
الصهيونى ببلادنا » وفضاح يشبكاتها ٠‏ 

وفى التهابة ترجع القضية كلها الى التردد ومحاربة التردد ٠‏ 
ولا يمكن ذلك , الا بمبادرة تتخذما العناصر الطلائعية ابتداءا من 
هذه المناظرة , مبادرة نحو كلاهور الاطر المثقفة ترمى . للى- تصجيح 
نظرة بعضهم وتجنيدهم كطاقة غفائلة فى خدمة الثورة الفلسطينية 
باعتبارها محزك.عجلة التخرير فئ العال)إلعربى ٠‏ 
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القضئة*الفلسطينية كيف نعرفها 
وكتّفه نعرف بها - 


سسا ءقيسية : 
أبها السادة ؛ أبها الاخوة . أإلها”اليناضلون : (2) 


فى غمرة المخاض الثورى الذى تنجتازمج#حركة التحرر الوطنى 
العربى عموها » وحركة التحرر الفلسطللثى #خصوصا منذ عزيمة 
7 »2 وفى حمأة الغليان الفكرى والسياسئ والنضالى الذى تعيشيه 
المسألة الفلسطينية فى وضعها الراهن بعد اتجرية» بضم سنوات 
من الكفاح المسلح دأ يحتدم النقاش من جد يلد يول المعضلة 
الفلسطينية » حول طبيعتها وأوضاعها . حول معطلاتها التاريخية 
والايدريولوجية ٠‏ والاجتماعية » حول ابعادها الطبقية والقومية 
والاهمية » حول مشساكلها الكفاحية والتنظيمية والسياسييةً ٠‏ حول 
تجربة كفاحها وافق تطوراتها ومعطيات مازقها الراهن الع ٠.١‏ 


(3) ألقيت فى مناظرة « فلسطين » بكلية العلوم بالرباط (نوائبر +597) 


ب 14 نت 
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:2< ولتئ .كان “النقاشض حول مهن . الوضوعات والقضهايا -شتطما 
مشروها بل وضرؤريا. تفرضه -طبيعة . المرحلة التى تجعازما القضبية 
الفلسطينية ٠‏ وتقتضضيه شروطها الموضوعية. والذاتية الحللية ., 
وتمرره إرادة النضال التحريري التى تحصرك المعيسكر الوطنى 
والتورىئ العربى اغناء للمارسة النضالية اليوهمية , وحرصا على 
المزاوجة#الدائمة بين النظرية والممارسة فى جدليتهما _المبدعة التى 
تخضمع الممارطة» الى دليل علمى نظرى يقودها ويوجها فى نفس الوقت 

الذى تر تلم ننه عرف ه الممارسة بدورما الى اللشرية بالتصحيح 
والاثراء كى اتعوديؤاميواكثر قدرة وفعالية على التأثير ة في الواقح ٠‏ 


لثن كان هذا « الحدل» الثورىي بهذا المعنىي مشسروعا وضروريا 
لانه جزء من مسيرة الكفقاخ سيفان هناك ايضا نوعا آخر من الجدل 
0 الثرثار 0 الذى حفس نفسصسه فى المعمعة بالمساومة الكلامية 
والمزايدات اللفظية بعيد! عن ملذان_العمل والممارسة , يتبخذ مكانه 
احيانا فى همقامى الرضيف الايمن ليتشضفى بالقضية الفلسطينية : 
فيمأزقها الراهن ٠‏ ويلثشسر روح التخاذل والاسبتسلام بعملة الحكمة 
والترزن 1 أحيانا أخرى يتخذ مكانة ون مقاهى الرصيف الابسر 
ليزايد بالمقولات الثورية بل ويحتمى “اتعثيانا_بلواء الماركيسية بعد 
افراغها من محتواها الثورى وباحالتها الى جظلة من الادبيات والآيات 
والشعارات الجاهزة يحار بها معسكر الثورة ؟ ويمجاول بواسطتها املاء 
اللينه غل . التالريخع كور عير انة يعية 0 بعد بالشماعيعن الإرضن..» 
عن صنع الفاريخ و" ١‏ : , 

ولما كانت ظروف الازمة + وان كانت ازمة عابرّة(ك هع البيئة 
الطبيعية لاختلاط الحابل بالئابل , هى المناسبة التى تجراق فيها 
قوى الثورة المضادة على ان تشرئب بعنقهاي4 وترفع عقيرتها ‏ تصبح 
المراجعة النقدية للميدثيات , والتذكير بالمعطيات الاساسية للقضية 
الفلسطيئية امرا ضسروريا لا مندوحة عله ٠0‏ واعتقد ان اعادة .طرح 


2-0 
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السؤال يصدد « طبيعة ومعطيات وايعاد .المسكل الفلسطيني » تشكل 
اليوم إكثر من اى وقت مضى ,2 ضرورة بالغة. الاممية 2 فى .غمرة 
الجدل الدائر من جهة , وبعد تجسربة قتالية غنيبة بالدروس 
والخلاصات منئ جهة أخرى ٠‏ 1 


- الاشكالية . الفلسطيئية : 


- اعتقد "أن ليس هناك قضية من قضايا التحرر 2 ف فى التاريح 
الحديث ٠‏ بلغنتا م ن«التعقد فى طبيعتها وسطاي ا ل ا 
الفلسطينية 7 وعانيت'امن الكببوات والآلام والشرور ها عانته , 
وأحقوت: من امكانات االمستقيل زآفاق تحرره ما تحتويه ٠‏ وهمى بحكم 
ذلك التعقد وامعاناة والامكانات أضحت تشكل خلقة هامة وثميتة 
من حلقات النضال التحررة#» .الوطنى والقوهى والعالمى: ٠٠‏ وتجد 
!متخانا عسيرا للضمير العاللى_لكوينها تمثل . هوما , تحديا خطيزا 
لا تواجهه الجماهير الفلسطينية؛والجمامير الغربية من الخليج إلى 
المحيط فحسب :. بل تشكل تحديا_خطيرا تواجهه جماهير 'العالم 
الثالك وكل القوى التقدمية والدبازؤنية العالمية ة وكل 'الشعموت 
التواقة الى السبلام والامن . 


وسدو واضت ان احدى معطيات هذه الاشكالية ٠‏ 
ا ا ا هما عر المحتوى 
السياسى ‏ الاقتصادى - الاجتماعى للمشكل ؟ : 


أت الاشكالية الفلسطينية 

انه مشكل اسسمتعمار : هو الاستعمار الاسرائيل 0 استحصوذ 
على !رضن فلسطينية ‏ عربية 'نأريخيا وواقعيا بقوة السلاح والغلبه 
والعدوان ٠٠‏ بيد أنه استعمار إاسكان توشيعى شوقيئى بحصد 


16 بد 
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المؤسسة السياسية لجركية راسمالية عالمية ,. ممى الحركدة 
المبهيونية . طرد شعبا بكامله من ارضه وحوله الى شعب من 
اللاجئين خارج ارضة :الاصليية فى طل الهيمنة الاستعمارية 5-5 
الاميريالية عالميا وفى ظل اوضاع اقطاعية ‏ رجعية متخلفة عربيا 7 
ويمارس, غدوانه وتسلطه واقتساحه عبر المنطقة العربية اراد ١‏ 


: ومن ذلك التحديد للوس>ه الأول فى طبيعة. الكل اكتحجدد نا 
طبيعة المواجهة! الفلسطينية ب العربية وسماتها فى مرحلتها 'الاولية 
الراهنة ٠٠‏ ولثنج كانت هزبية 5.نونيه 257 قد دفمت بالتضال 
الفلسطينى بعد تلدد_طيلة عشر ين سنة خلت - في الجاء الواجمة 
التورية من جهة , وجشعت قضية التحرير وضعا حديكد! غير عن 

مواقع الفئات والقوى "التتئياسية العربية التتى يؤثر .عليها مشكل 
فلسطين ايجابا وسلبا- من: جهة_اخرى قا يو ولجر ده اده 
المواجهة الثورية مجسدة بالمقاقاهة: الفلسطينية اصبعح يارج بالخاخ 
تحديد الوحه الثانى فى طبيلة| المشكل تحديدا علميا' ٠.٠‏ وذلك 
بالجواب على السؤال : مأ طبيعة الثورة_القلسطيتية: ؟ 1 


ان ما يحدد طبيعة آية ثورة ليمّن“هو إهواء الافراد ورغباتهم 
بل هو الواقع بتكوينه وعلاقات قواه وطبيعةا التناقضات التى تتحكم 

ان مأ يحدد طبيعة الثورة :أهى ثورة وطنلة' آم ثورة طيقية 
بروليتارية ليس هو ارادة الناس واحلامهم بل وإمعطيات, الواقسع 
وظروفه وطبيعة المرحلة التاريخية ومضمتون الحركة وآافقه! 
الاستراتيحى ٠‏ 

و بديهى أن معطيات الواقع فى فلسطين « باعتباره رامعا 
احتلاليا اسكانيا شوفيئيا اجذت حثنت وشرد ازدد من ملنون من الشعب 


12 ده 
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العربى الفلسطيتى من: جهة. > -وواقم التخلفت والهيمنة: الامبربيالية'/ 
الاقتصيادية والنساسمية والثقافية:. عل امتدامم. الوطن:-العب د وعسا' 
يريط بها من مواقع. اقطاعية درسي العبن ليه 0 


يهذنك فل الثورة. الفلسطينية . 7 لوقه اراهن » وفى 
مرحلتها.الاولى , حركة تحرير وطلى تناقضها اراس مو الاستتماة 
الاسراة.:لى ات _الصهيونى والامبرياكية م وضعيتها الرجعية. المحلية , 
وقواها المكايمة .هي الجماعير. الضعبية ١‏ ينيعيالا وفلاحين . ومثقفيى 
توريين. » 0 القوق الوطنية ع و 4 0 

مع الحتل.ب (“٠‏ اي 

ومن ثم فان يه وقواها هما ٠‏ مضبمون وقوى 1 تحرير 
وطنى ٠‏ 0 بيد أن تلاحم. اليوارة الوطبية والطبقيةٌ يظل. مطلوبا وممكنا 
الضمان مستقبل الثورة ويحكبجان. .يظل جزجار من عملية دفح الئنورة 
الى الامام. » غير ان ذلك يظليرهيّلنا بطببعة اتشكيل القيادة وبينود 
البر نامج الوطنى للتخرير <<" 


416و 


2 ب اماد 


3 


1 البعد القومى : 


وبحكم طبيعة القضية الفلسطينية تلك . «تاعتبارهاً مواجهة 
بين استعمار اسكانى توسعى مدعم بتفوق؛ تكنو لونشي سخر قدرات 
الامبريالية. وتواطؤ الرجعية من جهة وبين شعبب 7مقتلغ' من ارضه 
شتت فى اكثر من مكان .. فان البعد القومى فى الواجهة يشبح 
مسألة اسماسية ٠٠‏ وان الحديث عن البعد القومى لايعنى بأى حال 
من الاحوال مفهوما شوفينيا عربيا 2 أو بووجوازيا بل هو تجسيد 
لحقيقة حضارية. رابسخة وهى. الخصائص التاريخية المستركة. والمآل 
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المصيرى للجماهير العزبية: صاحبة المصلخة - الطقيقية فئ” ممركثة 
التحرير من الاحتلال الاسنرائيق والامبريالية: والرجعية ,. وهو أيض.ا 
تجسيم لحقيقة تاريخية راسخة وهى أن تاريخ القضية الفلسطيئية 
يؤكد _باستمرار الارتباط الجدلى الدائم بين مصيز فلسطين ومُصيز 
المنطقة >الغربية : اسرائثيل زرعت فى المتطقة: لتكون كلب الحراسة 
فى المنطقة العربية على المواقع والمضالح الاستعمار يق والافيزيالية ٠‏ 
وقد تواطأت#على شعب فلسطين لاقتلاعه من وطتة. وتدس الاحتلال 
الاسرائيى الأوظاع الرسمالية الاهبريالية المالميتة" والاوضاع 
الاقطاعية والرجعينةة فى الوطن العربى نفسه.٠‏ كمة"أن: الاستعمار 
الصهيونى وزحفها التوسعى مبن جهبة 2 وتضالات . الجناهير 
الفلسطينية المتصاعدة/ من اسنترجاع الوطن. وطره المحتل ارت 
بدورها على مجمل الاقاظتااع «العربية وعلى حركة التحرر العربى ٠‏ 
ومن جهة ثالثة فان البعد(القومى_للمواجهةايعين عن حققة مؤضوعية 
راسخة ايضا وهى : أن مواجهلة كيان متفوق ومعزز بأقوى آلة حربية 
امبريالية ها انفكت تمارس- العدوان والتوسع -وتعمل على ترسيخ 
الاستعمار والتخلف فى -المنظقة“السربية_تصبح المواجية “الجماهيرية 
العربية الواسعة هي الجولب الممكن؛ ككاؤلة التقدم 000 
الصهيونى - الامبريالى وتحقيق التُحَرَز واحراز النصر ٠‏ 

ذلك فان الحقائق التاريخية والحضضارية االوضوعية تكد 3 3 
البعد القوهى في المواجهة هو . مسألة اساملية #موضوعية بلوغا الى 
النصر المحقق ٠‏ 


ب - البعد الطبقى : 

ويشكل البعد الطبقى الوجه الثانى فى المسألة ٠٠‏ فلئئ كانت 
احدي معطيات البعد القوهى للمواجهة , أن الصراع على مساحة 
قلسطين هو بذدات الوقت صراع بين الامبريالية وذراعها الصدهيونى 
من جهة وبين جماهير عربية هاتزال ترزخ ‏ فئ عدد من اليلهان 
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العربية نحت .وطأة انظمة اقطاعية ورجمية للاميريالية ؟ ذفان 
البعد الطبقى في المعركة يصبح مسالة. اساسية ٠‏ ذلك .ان نضال 
الجماهين العربية ضد ٠‏ مؤسسات الامين دالية. ومصالجها_لتصفيسة 
وجودها الإقتصادى والسياسى والعسكرى والثقافى » فى كل بقفة 
عر بية أ وكتباحها ضد صنيعتها الرجعية « ومن آجل .انجداز تحرر 
وطنى (إاجتياعى عحى بذات الوقت «ه جبهة فلسطينية. بصورة غير 
مياشرة © 7و بالتالى فان توحيد وتنسيق . نضال حركة التحيره 
الوطنى العراثية يوحركة التحرر الوطنى الفلسطيني على أضيية 
جماهيرية قوآمهاةاالطيقة العاملة والفلاحون الكادحبون والمثقفون 
الثوريون وحولها! كلم القوى الوطنية التحورية تضكل. رزكيزة .من 
كاز الثورة 5 بيه الخلفية. المتينة ٠‏ 


أج- البعد الاممى : 


وانطلاقا من طبيعة ال770/#لسطينية ا حركة تحرير 
وَظنية 4 واغتبارا لبعدها الطياقي والقومن محارية. كفاحها ا 
تصبح القضية ذات يعد تحررى أممى ٠‏ انها حلقة :لمينة .فى 
جبهة النضال التحررى العالمى باعتبارها مظهر! من مظاهر الصراع 
الناشب بين قوى التحرر والتقدم وبينيقلؤى الاستغلال والسيطرة 
٠٠‏ وان تسجيل هذه الحقيقة ليس مجرد غثراء الإنشائى بل هو حقيمة 
تاريخية واقعية : حقيقة تاريخية لان الحركةا الصهيونيبة العالمية 
مى اولا وقبل كل شىء تعبير فكرى وسياسى«اللحوكة الرأسمالية 
اليهودية العالمية أخذدت تتطلع الى غزو اسواق جد يدة بعد أن عانت 
من هنافسة الرأسمالية الوطنية فى أورنا ٠٠‏ كظاجان قكرة 
الوطن القومى . لليهود هى فكرة قومية بورجوازية تعنى إيعثاد سوق 
وطنية واسعة تلبى حاجة الرأسمال المضاربي ٠٠‏ كما إن التركيز 
على فلسطين كوطن قومى ٠‏ بتحالف وتواطق. مع الاهبريالية الاوربية» 
راجم الى اعمية فلسطين الاستزاتيجية +٠‏ وقد عبر جولدمان عن 
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ذلك احسن تعبير حين قال : « لان فلسطين هى ملتقى الطرق بين 
أوربا وآسيا .وافريقية ولانها عى المركز الحقيقى للقوى السياسية » 
العالمية والمركز العسكرى الاسترائيجى للسيطرة على العالم » ٠‏ 


لإقّى؛ حقيقة واقعية لانها شكلدت وتشكل باستمرار اداة 
الامبريالية للغدوان عل شعوب المنطقة , وحارسه الامين على مواقء»ه 
ومضنالحة الاستعمارية وهمن ثم فان النضال الفلسطينى خصوصا 
والنضال العربى عموما ضد دولة اسرائيل هو بئات الوقت نضمال 
52 موقع هام ١‏ وخطير من مواقع الاهبربالية العالمية » ومساهمة فعالة 
وثميئة فى تقوية وتعزيز المعسكر التحررى العالمى 2 انه الجبهة 
الثانية » مقابل الجنهة لالفيتنامية ٠.‏ 


ان تحليل طبيعة الثورة#!آلفلسُطينية وتحديد ابعادها يخلصس 
بنا الى صياغة الافق العام الذى ايجب أن يقود كفاحها ٠٠‏ ان الامر 
يتعلق بتحديد الخط الاستراتيجى المتارّم الذى فى نطاقه يتحدد 
التاكتيك ٠‏ ذلك ان « التكتيك هو طرف (ااحد فى عملية جدلية تتقد 
دائما » وبالتالى فان لكل خطة تاكتيكيةياظارٌ استراتيجى صارم 
تتحرك فيه وحينا يقفز التكتيك خارج هنا الاطار فانه لا يشل 
تاكتيكا: ولكنه يصييع حيلة ا عشوائية: اتقود الى الإذق 
وقد 00 الى الفشيل الذريع ٠‏ 


3 دامت المرحلة الراهنة التى تجتازها ل الفِسطينية 
جى مرحلة تحرر وطنى , « وبالتتحديد عمي. تحرير الارض م ن,الاحتلال 
الصهيوني الملتحالف همع الامبيزيالية +٠‏ ويناء مجتمع ديمقراطلى 
شعبسبى يتسسع للعزب واليهسؤد على ارض: فلسطبيين »» 
فان استراتيجية النورة .يجب انتقوم على : تعبئة القوى الوطفية 


1 سه 
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كلها , وخاق آداة اميه - عسكربة لقيادة غلم الجبهة تمتساز 
نالضلادة والتماسك_ . وتتكون هن العناصر العورتة في الطبقنات 
الاكثر ثورتنة » مرحلية 2 وهنه الطبقات هى الغمال والفلاحون 
والبور<وازية الصغيرة» (فتح) اما التكتيك فيقوم. على تعبئة القوى 
الوطدية هن هذه الطبقات ٠‏ ومحاولة دفع الفئات المتديذسة الى 
المعركة ؛ كسب عطف الفئات المترددة ومحاولة تجنيد الفئفات 
عه عزن امصائحها 


5 00 و معني ذلك أنم حجسر الزاوية »2 الافق الاستر اتيجى 0 
الانطلاق هن الجماقين وبها ومعها وبقيادة اكثر فئاتها ثورية وتقدما 
قلسطيتيا وعربيا ٠٠‏ ش ش 


واستنادا الى ذلك فطلم هئ معطيات التورة الفلسطينية 
وهمعضلاتها ؟؟ 


1 المعضلة السياسية : 


لئن كانت المقاومة المسلحة الفلسطينيةيقد نمت.واخدبت. حجمها 
السياسى والتنظيبى وموقعها المسكرى غظاتم/ هزيمة 5 6 يونيه 2 
وبلغت اوج سمعتها وحماسها عقب موقعة الكرانة|(968) واضحت 
منذ ذلك الحين تجسم بالنسبة للجماهين -العربية”الواسعة امل 
التحرير والعودة ٠٠‏ بعد أن فسلت الانظمة العريئلة أفى المواجهة , 
واظهرت عجزا قاضحا خلال . حرب الستة ايام افا ن«اتجرزية بضع 
سنوات هن الكفاح المسلح .. بمأ تخلله من بطولات وامحاد وما 
اكتدفه من كبوات وتعثرات © سرعان-ما افضت بالمقاومة الى مازق 
مغلق 2 هو امتحأن جديد للثورة الفتية ٠‏ امتحان لها فى أفقها 
السياسى واسلوبها التنظيمى وخطتها العسكرية ٠+‏ : 
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انث ويبدو “واضحا أن احسي المعضلات. الاساسية والجؤهرية التئ 
ولدت بولادة المقاومة : حى ظاهرة الاختلاق -الفكرئ : والسياسى 
فى التحليل والتقييع بل فى الرؤية الاستراتيجية والتكتيك الخ ٠٠‏ 
فآلئن كان. هذا الاحختلاف السياسى < القكرى عزء: مستوى المولود 
الجدثد :(ألقاوفة الفلسطينية هو أنعكاس للاتعلافات السياسية.ب 
الفكرية ل إمستوى مختلف فصائل حركة:«لتحرر -الوظنى العربية 
التي احرزت قتيادات همختلف فصائل الثفورة الفلسطينية ب هاوق 
تعيير عن « التناقضات الطبقية فى. صفوف الشعب. الفلسطينى » »2 
وعن التناقضات بالظبقية والمذعبية فى المنطقة العربية ‏ فان هلم 
التناقضات الفلسظينية والعربية. قد ترجيمت. نفسها عمليا يتعدم 
فضائل. حركة المقاومةب!: ونهوضا عن “ان تقوض ميارسة الكفاح 
اسلاج سبلشل التوحيد باكاه انشباء جبهة وطنية .موحدة لقان 
إسبتمرار الانظمة العربية فيق, التدخل فى الشؤون الفلسطيغية. : 

بعد أن سقطت وصايتها عليها ,قب عمل على تكتريس د 
والانقسامات واضعف بالتالى جائبٍ وفعالية الكفاح المسلح وزاد 
عن امكانيات التفرقة والانشقاق ٠٠‏ وجدل أن يتبلور تنظيم. قتالىن 
موحك ء وجبهة وؤطنية قوبة 2 وجمهة جشاهيرية واسعة على امتداد 
الوطن العربى من جهة . وعلى امتداد, المساحة الاممية ‏ "كنا هو الامر 
بالنسية للفيتنام: 2 أمن اجهة ' اخزى ققد 'اذى» والتنافس" والجدل, 7 
والمماحكات والاصطدامات احيانا” بين أمختلكا فضائل" المقاومة”“اليّ 
ان معحاولة اقتسام الولاء الجماميرق 0 واحتكاز المقند الشعبى : 

وبالتالى نقل وعكس ظاهرة التعدد والتناقض عل «فسنتوى الجيهة 
الجماهيرنة المساندة ٠٠‏ ؤقد ادى ‏ ذلك الى خبوذ اعمال الجمامير 
الؤاسعة + بعذ تأجِمم وتلهب بل ادى :اسحيانا الى 'تصداع| فى جبهنة 
الممنائدة عمل الصعيد الدول (يفصل ذلنك. تمئ' النقطة الثائنية:: 
«الثعريف:. بالقضبية :الفلسطينية): ٠‏ هذا فى الوقت: الذى يستنفن فيه 
العدو الاسرائيلى ‏ الامبزيالى امكاغياتة العغسكرية والسمامتئة 
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والاستراتيجية للاجهاض على الثورة . وفى الوقت الذى يتحفز فيه 
معسكر “الثورة المضادة 'للانقضاض على قفصائل الثورة دونما تمييز 
لتصفيتها جملة ونقصيلا كما حدتث فى احداث ممان ولبنان. 2069 
وفى' مجزرة سبتمبر 5970 ومجزرة ‏ جرسن ٠203975:‏ وفى 'الوقت 
الذى تووتفح فيه اصوات الاستسلام ا السياسية والحسارة 
فى كل كان وفى 0 منأسية الخ ٠‏ 


ولثن كانت البادرات الايجابنة التى اتخذت على طريق 
التوحيد ٠‏ بانفثاء القئادة الموحدة للكفاح المسلح 2 وغل مستوى 
فنظمة التحرير الفلظاللهبة ‏ فان ذلك يظل بعيدا عن الوفاء جالمهمة 
التاريخية العاجلة: : وهويجمهمة الجواب الحاسم على تحدا يات التصفية 
الجدية والاستسلامية : انشضاء جبهة تحرير شمبية » أداة سياسية 
وعسكرية موحدة 00 تضع! حدا لتبدد القوى وتشتت نت المواقف 
وشطحات التكتيك ء وتقود الكفاح. بافق استراتيجى واضح ٠١‏ 


وازاء هذه المعضلة السياسية للقُورة) الفلسطينية , فان الموقف 
الثورى الوحيد والسؤول على مستوى الجبهة» الجماميرية العربية 
الواسعة هو : رفض التعصب العصبوى الفكرى ب السياسى لهذ! 
الفصيل ضد! عل قصيل آخر حوار اتنخذ هذا ,التعصب العصبوى 
لبوسا يساريا طفوليا او جبة فضفاضة ٠+0‏ 


ان واجب الثوريين والتقدميين. والوطنيين لسن هو تكريس 
التشقتت بين فصائل المقاومة بمناصرة فريق ضدا على أشر« بل هو 
تعزيز وندعيم هسلسل التوحيد بينها بمئاصرة الثورة ككل » وهى 
لت اقلت عن وت 


رائدة ان 


عن ةلل 


لتحا ناح >ا-ام © 70 
ع التنظيمية 


وك 


0٠‏ وتجسد هذه المعضلة انعكاسا للمعضلة السايقة زهي: معضضكة 
رالعياقضبالسياسى . الفكرى ٠‏ واذ! كان التنظيم: يشكل جلقة: وشبظق 
خبين النظرية واكمارسة + إذا كان دمتل وسيلة النظزية الى التطبيق 
فى العملنة الثورية ‏ فان المعضلة السياسية ب الفكرية للنقاوصة 
بمعطياتها السناقة قد إنتجت تعددا فى التنظيمات ٠‏ كل منها يطابق 
مغتقد فصيلة #ويعبق عنه © وكما ساعمست ”التناقيضات الطبقيسة 
والمذعبية للانظمة «العربية , بلورة معطيات المعضلة السياسية فقد 
«تماخلت : هذه الانظظلة ,ايضا في القضية الفلسطينية ' بخلق ' وزدع 
تنظيمات فلسطينية تدين بؤلانها وتتحاوب وقناعاتهاأ الايد يؤلوجية 
والسياسسية + الاهر الذى عقب الخربطة التطبيقية للمقاومة وأرمق 

نجاهلها بتنظيمات ليس لها اخيانا من الحجم التنظيمئ والوزن 
بالسياسى والعسكرى سوى الأسيم إلامر الذى ضاعيف الالتفاس 
والغموض وانمى التشتت والتيدد 0 اولئن كانت المواجهات العسكرية 
الدامية التى اضطرت اليها اللقاومة الفلسطينية دفاعا عن' .وجودها 
.وحقها الملسروع قد 'طهرت المساحة . الفتسطيشية امن “عدن مان هذه 
#لتنظيمات الصورية المزروفة افان الْعضْلة التنظيمية تظل قالمة 
ما بقى التناقض السياسى الفكرى , وماولم نحل مسكلة البرنامج 
:الوطنى الجدذرى ارضية. اساسية لكل جبهةاتيوس وطنية ؛ ١ ٠‏ 


واتقة اشرق +اقان مجه الصنيية ادن تجالاو اليا للنارمة 
وما نزال تتعرض لها س قبل معسسكر الثورة المضادة” قد كشسفت 
بدورها نغرات خطيرة فى العمل التنظيمى: نغسه لنطنظيات التى 
"بيتت فى الساحة 06 فقد خضعت عملية البناة التنظيمى الجن 
بداية تجربة المقاومة وخاصة بعد. معركة الكراسة الى مد جماهيرى 
عاطفى ومتحمسن 2 فاتبئى التنظيم على أساس 'نمن « الشمرغحية”» 
والعلنية 2 وفى جو امن اجديسة العمل النشيئ متحاصلا احياما 
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الضرورات الثورية فى البلاد التنظيمى :.. وهبي الضرورات -التى 
تفترض فى التنظيم قدرته على التكيف والتسحول « إلى هستويات 
افجتلفة .من النشاط سرية اوا غير سريةاء ظاهرة او مختيئة ,2 
متجتمعة او منتشرة » وققا لطبنعة النشضاط. السياسى والعسكرى 
النورئ من جهة » واخذا بعين الاعتبار « الظروؤن. العربية والدولية 
المحيطة 00 #القابلة للتغير فى اى لجظة .». 0 


: عد ليت مخابرات 00 الثورة المضادة : 0-6 التغرات 
التنظيبية فتمكنك “من اصطياد المناضلين وا مسؤولين بسنهولة بل 
,#تمكنت اهن توجية ضتوبة صميمة الى عدج من- القواعد وهمستودعات 
ع خلال اسه ع 00 + : 


: “وازاء + هذه المعضلة التتظيمية ٠‏ فا واعب الثوريين والتقدميين 
والوطنيين كيس هو تعميق«اؤضعية التعدد التنظيمى » وتكريس 
حالة. التناقض ببن الفصائل بالتتخرب لفريق ضدا. على آخير . 
والتشهير على . فصيل لحسباب آخر -ؤمئ ظاهرة عرفتها الساحة 
العربية فى السنين الاخيرة + واكتلبك)كغيرها من الظواهز الاخرى 
البوسأ نسازيا طفوليا .احيانا واتخذت آحياناي أخرى صبغة عصيوية 
عمياء. », بل الواجب الثورى هو اتخاذ. المكان المناسب .فى الجبهة 
النضالية العريضة حول الثورة ككل » فى نطاق) الخطة والنهج الذى 
ترسمه وتطلبه مؤسساتها القيادية الوحدية 


وعلى ضعيد المقاومة ذانها فان المغضلة التنظريية تظرح وحجها 
آخر للمشكل , تطرح بالجاح علاقة القصائل فيما بينها”في#اظار جبهة 
التحرير الوطفية 2م كما تطرج. بنفس. الالجناح علاقةوالشقورة 
بالجماهير . الفلسطينية والعربية .. باخزاج هذه العلاقة من مستوى 
لد الجناهيرى المساند © الى مستوى التنظيم الجماهيزئ الؤاسع 
القائم « على رؤية.فكرية وسمياسسية وطنية جذرية تجاه كل ما يمسن 
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القضية الفلسطينية 'محليا. وعزنيا ودوليا :» *. ان :الامر ببيتعلليق 
رفكيفية :اوضح محل .ممقملة الاختيار الحاسم بين" الاعتماد. الكق خلى 
الجماهير العربية ضمن :جبهة .عزيضة عنظماتها. الثودية. وإلتقسية 
والعروبثة/يإتشكل- الجبهة الفلسطينية حلقة طلائعية فيها او الاستسزار 
فى شظحاتم التكتيكات الملتوية مع الانظمة العربية: بدون رؤينة 
استراتيحيةا) " (مفاوضات: جدة) م8 8|520 أحا ‏ ن انه 


2 المعضلة العشكواية : 


ان المعضلة العسكريةيهى بيت القصيد فى الاشكالية الفلسطينية 
وتبرز معطيات هذه المعضئلة من التباين القائم بين ممكنات وامكانيات 
الدولة الاسرائيلية والامبريالئلة والرجعية هن جهة وبين امكانات 
وممكنات الثورة الفلسطيني هنا جهة' اخرى وذلك على المستوى 
السياسى والجغرافى + والعسكرى والاستراتنجى ٠٠‏ فمن الحانب 
الاسراثيقل 2 ينتصب استعمار اسكاتق )مثفوق تكنولوجيا تدعميه 
آلة الحرب الامبريالية وجهد المؤسسة الشهيونية العالمية يتوفر على 
رقعة جغراقية واسعة للحركة والمناورة وعلج«ارصيد بشرى واقتصادى 
ومال ضخم ٠٠‏ فى حين أن الجانب الفسطينئ نمثل شعبا مشيردا 
مقتلعا من ارضه يفتقر الى الوسائل المادية دخاب بوظهره معرض 
للطعن من طرف الرجعية مطوق من كل مكان يكارب#فى جيهتين 
اثنتين معا ٠‏ لذلك فانه لتحاوز تفوق معسكر الاستعماز والامبريالية 
والثورة المضادة يتعين ان تكون اسستراتيجيته وتكتيكه «لتفوقين »2 
وان تكون وحدته التنظيمية أمتن وخطته العسكرية اكثنا وحدة , 
وان تكون جماهيره اكثر تنظيما والتفافا ومساهمة فى القتال ٠‏ 
ولن يتأتى ذلك الا ببباء جبهة التحرير الوطنية , للجبهة الوطنية 
العربية العالمية ٠‏ [ 
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... .سيد أن وإ[جبب الثوزنين .والتقجميين. والوطيييق. :بصائد يذه 
ا لفمضئلة : اللفسكرية نز ٠‏ وفى نظاق' 1لجههة «الوطنية :العريضة.» : تعزهز 
وتاجيج حزكة. اللضال ضد الواقع .واللصائح الاهبرهالية. فى المنطقة'» 
واضمه . المواقهم ال جمية عنى ‏ امتداد الوطن. .العربي /دعظ غضماليا. لكفاج 
خلافاهة ‏ والعمابة . لظهر ها ع..وانضاجا لقبروط.. فيتتام الهمالية: لههنا 
وتصعيددةا توريا لحركة الكفاح الى. حورب شيعبية للتجرجر تيش تغدر 
المواجهة الجماهير الكاسحة كفؤا وتفوقا لآلة الحرب الاسرائيلية ‏ 
الامبريالية + 
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2 حي في آل 


سبيداتى ٠»‏ ستااتكى (0) : 


دع وتموفي لابدى لكم لاب الخاص: 7 اديثا المغربى 00 * 
وارجو أن يكون هدقكم عن ذلكيفتع باب هفيك للمثاقئنة. ء وتوضيْحع 
الاقكار وتحديد عناصر هذا الوضواع المهم والشائك فى آن واحناء 
لأنى 2 آنا نفسى » »لسن فى دااتهاتى فى إدبلا المعاضر وريه 
اسبتفدت: كثير) .هله الليلة هن الحواي يعم * 


وعندما اقول انلى ليس لى. راى تهائى » فهنا يعنى لقف أي 
لم آحد الاحاطة الكافية النامة بكل انتاجنا الادبى + اذ هئالك أدب 
غير ملسور لم أطلع عليه ٠‏ وهنالك بعض_الآثا. المنشورة لم أتمكن 
بعد من قراءتها : وقد اقتضى منى واجب التحق والانصاف آن ابد 
بهذا التحفظ ٠‏ ولكنى لا اخشى أن اقول + بكل _تؤاضع ودون آى 
دعوى , أنى هند أآزيد من عشرين ممنة وأنا اتتبع /ناهتهام الح ركة 
الثقافية فى. بلادنا ٠‏ وساعدنى الحظ > فامكننى أن اطلغ/على جل 
المجلات التى صدرت فى المقوب مذ .فيعر الحركة: الوطني + وقرات 


آلقيت فئ اندوة انظمت ا سنة 201965 بالمدرسة العليا للاساتذة 
بالرنال بين لماضدية كلية الآداب ومجلة [أقلام .. : 
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مقالاتها بتمعن » » والأمل يحدونى فى العثور على كاتب أو شاعر اصيل 
يتجاوب بأسلوبه ويفكره مع عا منا الذى نعيش فيه ويحقق صورة من 
المثل الاعلى الدى ننشده فى الغن والجمال ٠‏ كما إطلعت على معظم 
الكتب التى صدرت فى هاته الحقبة باقلام مغربية ٠‏ والكتاب , كما 
لايخفق)»هو غير المقالة » اذ يبرهن على نفس أطول ويبرز مقدرة 
إلكاتك ب أوبعدم مقدرته على تحليل الموضوع وتبويبه وترتيب أفكاره ٠‏ 
وكذلك : “ب فهو_بمثل درحة امعان متك اصيل واعيق 
على تعلور' نشاطنا الادبى ٠‏ 


لقد سبق لل«أنْ تحدثت فى مناسبات أخرى عن الاطوار التى 
احتاز منها ادبنا المغر بئ وعن النزعات الفكرية والمذهبية التى تحاول 
أن تتحه به فى وجهات_همختلفة , واحيانا » متعاكسة + وئذكئك ,2 
فلن اعود الى اثارة هلم المسألة من جديد فى حديثنا هله الليلة ,» ٠‏ بل 
ساحصر كل انتباهى فى مسالةا واحدة » وهى قيمة ادبنا المعاصر * 


. وهنا مناضطر أن أكون صلؤيحا » » ولربما فاجاتكم بصراحتى ء 
0 كثير هنكم + وتربقاءكان لدى. اصدقاء من الادباء 
والكتاب سيعتبون على ما أقوله لكم »2 »الاننا لم نالف أن نقول الحقائق 
لبعضنا عارية هكذا دون تجميل وتلطيف «أؤلكنى أرى أن هذه 
الحقيقة أن قبلت ورددت فى كل مكان ٠جؤاستقرت‏ فى الاذعان , 
فساتدم قضية ادبنة ولقافتناً أحسن خدمة لأيؤلفرل: بنا الى الانام 
في خطوات ازابية + 


عدم االحقيقة. الى اقدمها تكم عن تتلجا الى دون 
تجميل أو تهذيب هى ألى غير مؤمن نما نسميه آداينا المقربى 
المعاصر ٠‏ وبعبارة ادق » آنى أذ1 كنت .مؤمئا بوجوده كحدث اجتماعى 
يستطيع علماء الاجتماع أن يدرسوه ٠‏ فانى غير مؤمن بقيمته الفنية 
ولا مقتنع بانه جدير بأن يمثل. المغرب لدى غيره. من الامم ٠١‏ . ش 
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حقا , ان هنالك اسماء لادباء وكتاب الفنا أن نقرا لهم . وهنالك 
فقرات تركت فى نفسنا أثرا طيبا » » ولكن هل يعنى ذلك أننا ارتفعتا 
الى الستوى اللائق ؟ وهل يعلى أننا بذئنا المجهود الضرودى حتى 
نعتل جز الطبيعى بين الشعوب ؛ 


ننا(انفرح بصورة تلقائية 5257 . بين ظهرانينا 
شاب او كهل(اوقرانا له كلمة أو هقالة أو قصيدة موفقة + ولكن 
الس فى هذا! الفروح نوع هن التساهل والتداوز اللى نجده عنه 
الآم مع ولدها والاخ مع شقيقه والحبيب همع حبيبته. ؟ وعين 84 
عن كل عبب كليلة' 2 .وفرحنا فى تلك الملاسبة لا يختلف كثيرا عن 
الافراح التى كنا نقيمها امئدإسئوات حيئما كان التلميذ عندنا ينجح 
فى السهادة الابتدائية آوالبكالوريا ٠‏ فالشهادة الابتدائية .كانت 
نظهر لنا شيئًا كثيرا فى أبلك, طفى عليه الجهل » فى حين أنبها 
فى الاقطار المتقدعة محرد ' علامة علج الانقاذ من الامية ٠‏ اننا. نفرح 
ونضفق لادينا حينما ينطق ببعض! الكلمات الموفقة كما بفرح المولع 
بالطيور حينما يسمع كناره الصفير يطاق,صفراته الأول ٠‏ 

فاذا ازحنا ذلك النصيب من العآطفة الذى ندخله فى الحكم 
على آديئنا » ماذا .يبقى ؟ لاشىء » أو تفريباالاضيء + ولناخد أحسن 
اثر نشو عندنا لنقارنه مع امة بنشر فى الخارج ني فهل هنالك عن 
يتصور أننا سنخرج منتصرين هن هذه المقارئة!؟ 


الى غير مؤمن بادينا ا مغربى المعاصر لاسنبابار لح هليه مند 
زمان ووجدتها وجيهة : ' 


ا قنان انح القن ا ا . 
فليست هئالك سوق رائجة للادب توزع فيها الكتب والصحف 


كر ١‏ له 


وما نات >ا- الم © 0101121 
بكثرة على المستهلكين ٠‏ وهنا يظهر بصورة واضحة اذا اعتبرنا 
النسبة دين الانتاج وعد السكان <٠‏ /0 ' 3 مي 
ولا بأس اذا وقفئا هنا عند بعض الاحصائيات التى 'تبين هدى 
تخلفيا ف هذا المبدان + وقد استقيناها من تاحوئيات الاحصائية 
التى الشؤاتها اليونيشكو لنسنة 3964 ٠٠‏ لقدا بلغ سكان" المقرزب فى 
شئة 1960 , 1 هليون وستمائة الفا نسمة ٠‏ وفى نفس السلة » 
كان انتاج المفرت من الكتب الايتجاوز 161 ومن بين هذا الرقم 
لا يوجد تقريبا الاإأزيعون كتابا لهة ضلة هن قريب أو بعيه بالادب 
يدخل: فيها الادب! واللغة والتاريخ والفلسفة ٠‏ وأكثرها هن دون 
شك كتب تعليمية "© وتحن فى نفس المستوى الذى وجدت: فيه دولة 
الكويت سنة 1963 ء اذالانتجتاهى أيضا 161 كتابا ٠‏ والكويت كما 
1 يخفى لا بتحاوز تعدادسكانه للاثمائة الف نسمة ٠‏ وكذئك الساآن 
فيما يخص لبنان الذى لا يتجاور عمد سكانه المليونين > فانه انتج 
سمئة. 1962 أزيد عن 400 "كناب ٠اقاذا‏ نظرنا لل بعض الدسول التى؛ 
تقاربي المغرب هن »قيث عدد السكان , فاننا ندرك مدى تخلف بلادنا 
فهذه دولة المجر بنحاوز عدد سكانها اإعشلرة ملابين انتجت في سئة 
9 ازيد من خمسة آلاف كتاب , وبلغاريا انتجت: ما يقرب من 
0 كتاب وبلعيكا 4500 كتاب ١‏ الغ :89 وقبن على ذلك شان 
الصحف والنشرات المختلفة ٠‏ فهل. نستطيع “بهد هنا أن تقول ان 
لنا انتاجا ادبيا مشرفا 4 جم يد 


وقد آمكننى أن اطلع على احصائيات اخرظل تتعلق» بسئوات 
أقرب الينا » فلم اجدها غيرت كثيرا من هذا الوضع #أبحيث لايزال 
انتاج المفرب ضثيلا من حيث الكم ٠‏ فما شأنه هن حيث الكللف ؟ 
2 دان آدبئا لعاصر لم يات بعد ننه جديد وفك من 
ناحية الشكل والمضمون وبعتمد اساسا على التقليد. والحاكاة ٠‏ 
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فاكثر كنابنا ينظرون الى عملهم فى شىء من التساهل والتجاوز 
ويطلقون لانفسهم العئان دون أن بكلفوا أنفسهم مجهودا كبيرا 
لانهم آمنون من الرقيب الذى يتمثل فى القارىء الواعى القادر على 
الاحتجاج والنقد ٠‏ فالادب فى نظرهم كلام ملمق ومنسق لا يختلف 
كثيرا' عن اتلك الاحاديث الارتجالية النى تروج فى الصالونات 
والمقاهى والصايف ٠‏ وما دام فى مستطاعهم أن يكنبوا من حين 
لآخر هقالات قعتيرة يذكرون الناس بوجودهم ويبررون حملهم كلقب 
كانتب ء فهنا جؤحفه كاف فى أعءينهم كنشاط فى مهيدان الادب ٠‏ 
وما دامت الاهدافجتتلخص عندهم فى هله الاعتبارات الشخصية , 
فهم بساومون فى اللحهود ويقتصرون على الضرورى أو على « ها قل 
ودل » كما بقوئون فى_لغتهمي التفائلة ٠+‏ 


لذلك , فلا عجب انا كان انتاحنا لذبي المفاضر ضثيل الحجم 


وقد كان هن الممكن أن نغتفر ضآلة الحجم لو وجد لدينا كاتب 
يآتى بفتح جديد ويئم عن أصالة مغرإنية صحيحة ٠‏ ولكن الاهر » 
لسوء الحظ ٠‏ بخلاف ذلك ٠‏ فكلما أخذناا فى قراءة أثر من آثارنا 
المداصرة الا ونعثر ء فى الغالب ٠+‏ على اصللاء ' مختلفة لآداء أجنبية 
عن المفرب ٠‏ ويا ليت هذه الاصداء كانت تلتقى همع عذاصر شخصية 
عند الكاتب فيكون مئها لقاح يسنتفيد مثه الفكن والفن ! ولكن 
كاتبنا يعدم فى الغائب تلك اكادة الدسسمة الشخصيةاؤيعتمد فقط على 
ما احتجزه فى ذاكرنه من مطالعاته عند الغير ٠‏ 
وهنا نجد كل النزءات تتفق على مبدا التقليد © فالأدباء 
المحافظون لهم نواذجهم القديمة التى ينسجون على مئوالها ٠‏ لقد 
تخنوا فى الغالب عن السجع وعن الاثقال ‏ استغفر الله ل بل 
المحسنات البديعية ٠‏ لكتهم ظلوا آوفياء لبعض الاساتنة القنعاء 
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امثال الجاحظ والتوحيدى فى اللسثسر ء والمتنبى وابن 
زيمون وابن الخطيب فى الشعر ٠‏ وثربما كان من الانصاف أن 
استمنتى من هاته الطائفة المرحوم الختار السوسى ٠‏ فقد استطاع 
ان يكتت فى بعض الاحيان صفحات مشرقة وممتعة باسلوبه الجزل 
التقليديق ٠‏ ولكن الاستثناء دئيل على صحة القاعيج "٠‏ 20 


فاذا انتقلنا الى الادباء الذين يحملون دعوى التجدند + فانتا 
نجدهم على نؤعين!: ,نوع تشسبع بالثقافة العربية المعاصرة واطلع على 
آثار كبار الكدانن الششارقة أددال المنفلوطى وطه حسنين والعقاد 
والازنى وشوقى وحافظ وجبران الخ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ فاعجب بهم وراح 
ينسج على منوائهم ٠‏ إواكل إعمه أن يكون نعم التلميذ مع افضل 
أستاذ ٠‏ وهذه الطائفة "فى التق شغلت ولازالت تشغل اكبر حيز فى 
الكتابة عندنا + وافرادها يمثلون الاكئرية فى كل هباداين الكتابة 
من صحافة واذاعة وغيرهما ٠‏ وآثر > التقليد باد فى جل ها تكتب ٠‏ 
ولربما كان عبد المجيد بن جلون هو الوحيد من هلم الفئة الذى 
استطاع أن يتحرر نوعا ها هن بذلة..التلملة » ويعبر باسلوب 
شخصى عن افكار ومشاعر شخصية 4 


وعنالك نوع ثان استطاع أفراده أن«انتصلوا عن قريب أو هن 
بعيد بالآداب الاوربية 2 وخاصة الفرنسسية / فدفعهم الاعجاب فى 
بعض الاحمان الى أن يتنكروا ككل ما هو تقليق أو قومى والى أن 
يستعملوا لهجة لا نخلو منالزرابة والتنكيت كلماإتحدنوا عن 
التراث الوطنى + فهم يرفسون جثمان الجاحل والمغزاى والتوحيدى 
والمتنبى وابن زيدون لانهم لم يستطيعوا أن يفكروا أو يشعَروا كما 
فكر وشعر فولتير ولامارتين وفائيرى واناتول فرانس ! 


ويالينهم ٠‏ مع هذا التنطع والتلكر , استطاعوا أن ياتو بالجديد 
وأن يقابلوا سيئة العقوق بحسنة الابتكار ! الواقع انهم مقلدون 


+ 34ت 
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أكثر من غيرهم لانهم هفتونون كثيرا بما يقرأون + ولانهم مفتونون 
كس واكثر باظهار ما حصلوه ٠‏ ومن المعلوم أن بعفى الكستاب 
ا معاصرين احتلوا تصدارة عندنا مثل « كأمو » و « سيمون شى 
بوفوار » و « سارتر » ٠‏ فصرن لا تتصفح المقال_ دون أن تجد فيه 
هرارا يقال ساراتر » > المسىء الذى نعود بئا, فى الحقيقة ٠‏ الى 
الاسائيسالتقليدية العتيقة حين كان الشسيوخ يردهون باستمزار .اكناء 
دروسهم قال#عالك » قال « خليل » الخ ٠٠‏ فالتجديد عند هؤلاء 
ينحصر فى هذه التلمذة البسيطة التى لا تقيد نفسها بأى شمرظ” + 
وهم » فى سبيل ,ذلك > م يتناسون الفوارق الزمانية. والمكانية والثقافية 
والاجتماعية ين ا مغرب وفرنسا ويحلمون بأن المجتمع ا مغربى هو 
مثل المجتمع الباريسى يمكن ان بحدثوه بنفس" اللهجة وبشيروا أمامه 
نغس المساكل وبحاوروةاتنفسن المنطق ٠‏ 


وهذه النزعة خطيرة ٠‏ لانها نحت ستار التجديد تدفع بنا الى 
نوع هن « الاستلاب الثقائى « عاأة انه دوزنددة زان لقد مضى 
زمان كنا ننعى فيه على الفسمنا التعلق_بالماضى والجمود والعبودية 
نحو الاجداد ٠‏ فهل تستبدل تلك العرؤلدنة ‏ بعبودية أخرى نحو 
الآداب الاوردية ؟ 


والحقبقة ان هذه الطائفة مخطئة فى «فواقفها واخشاراتها لانها 
تقف فى نصف الطريق ولا تواصل العملية الى نهايتها ٠+‏ قلا أحد 
ينكر اليوم انه من الضرورى اللمثقف وللكاتب المنتج ‏ بالخصوص أن 
بطلع على الآداب العالمية ويتعرف. على اسمائها اللإفعة, من« سارتر» 
و « هيمنجواى » و « توماس فان » وغيرهم ٠‏ من الخطيبر على 
كتابنا أن. بعيشوا فىعزلةثقافية ٠‏ فلا يوجى فى هلا الميدان ما 
نستطيع أن نسمبه بالاكتفاء الذانى + اذن » من ن الواجب عليهم أن 
يحاففلوا باسثتمرار على الاتصال مع الثقافات العامة , 0 إخبلافها 
وان يأخذوا منها بأوقر نصيب ٠‏ 


ب 38 ده 
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عذه هى الخطوة الاولى فى هنا الاتجاه ٠‏ وهى التى وقف 
عندها جل كتابنا لا يتجاوزونها , مع كامل الاسف , وقد نسوا بآن 
هنائك خطوة ثانية لا ثقل أهمية عن الاولى لانها هى التى تخرج بنا 
من المحيط النظرى الى الميدان العملى ٠‏ وهذه الخطوة تتلخص فى 
استيعاب_المواد الجديدة بعد نقدها وتمحيصها. وموازنتها مع 
مكاسبنا القديمة وتطبيقها على ظروفئا ومجتمعنا ٠‏ فنحن عندما 
ندعو الى الاتصئال بالآداب العالمية ٠‏ لانريد ذلك على أساس التلمدة 
والخضوع والتخق عن شخضيننا دالمرة » دل على اسماس الاخذ والرد 
والاقتباس ا مناستلا .+ نحن لا نعتبر أنفسنا بششرا قاصرا وقصيرا 
يريد أن يندمج "فى ؛وششر أرفع وأكمل منه ٠‏ دل ان ثنا 'شخصية 
ورميدا* يدن ود عنهم د لا ا 
الغير ٠‏ 


فنحن عندما نريد أن تغشى ميدان اكرواية او الاقصوصة أو 
السعر الحر ١‏ مدلا » بحب أنبنذكز » قبل كل شىء ء أننا تعيش فى 
مجتمع مغربى وآننا نكتب للجمهور المغربى + فاليه نتجه واياه 
نخاطب ٠‏ فمن الضرورى أن نخاطبه باللهجة. التى تلائمه والتى 
تؤثر عليه ٠‏ والا فسللفره هن هاته”المؤاد الجديدة التى نريد أن 
نعرفه بها ونعوده عليها وسنضع بيننا وبيثة“سدا سميكا يصعب 
اختراقه ٠‏ وسنطل الى عكس النتيجة التى كبام نتوخاها ٠‏ 


وهذا الوقف اللى لابعتبر الفوارق بيخ!الحتهعات يلتقى فى 
الواقع مع الابديواوجية البورخجوازية التى تعتقد ان الانسان هو 
الانسان مهما تغيرت حوله الظروف والاحوال ٠‏ فهوإزنبنيق على فكرة 
الانسان العالمى: » وهى . فكرة تجريدية لا تنطبق على الؤاقع/,2» كما 
ببنت ذلك الدراسات والائحاث الحديثئة ٠‏ فالذى يعتقد(ان الادب 
الذى بصاح للانسان الفرنسي أو الانجليزى يصلح فى نفس الوقت 
كادب قومى كلانسان المغربى » مهما كانت ظروفه واحواله 0 هخطيء 
كل الخطا ٠‏ 


ا-- 38 د 
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نعم ». يجب أن نقتبس كثيرا من الانواع الادبية الموجودة عله | 
الاوربيين ٠‏ ولكن شرط ان نلاثم بينها. وبين ظروفنا ومستوانا من 


حيث التطور ٠‏ وفى نفس الوقت » بحب أن تعدا فل على بعض الانواع 


الادبية التى قتلناها لا لشىء الا لكونها غير موجودة عند الاوربيين 
فقد كان فن)الممكن » هثلا » أن نلسنبقى المقامة ء شريطة أن نطورهاء 
ونحعلها وافية بحاجة الكاتب المعاصر ٠‏ وكأن من الممكن أبضا أن 
نستعمل الاؤجوزة » التى قضى عليها السعر التعليمي"» ٠‏ في أغراض 
شعرية رفمعة ٠‏ 

بمكن القؤّلجنقديهذا التحليل أن الفئة التى أرادت أن تجدد 
بناء على التقليد الآلى _للاروبيين فشلت 'قئى النهج الذى سارت فيه 
وم نسئطع أن تبرهن عن ببراعة حقيقية: فى. هيدان الابتكار لانها 
نخلت عن حريتها ولا 7 جه ابتكار بدون حرية ٠‏ 


على أنه من الانصاف أن ننسير الى وجود جماعة قليلة من 
الكتاب اللدين يحاولون اليوم بف"انتاجهم التواضع أن يتجاوزوا 
مرحلة التلمنة والتقليد .والذين لابنساق بهم الهوى فى اختيارات 
اعتباطية والذين يحاولون أن يتغهموا قاقعهم المغربى وفى نفس 
ا مرت“منها اوربا والسرق العربى 

لاء سيستطيعون ,2 من دون شك > بعد يمتقاولات ومحاولات أن 
ا فجرا جديدا فى حياتئا الادبية ٠‏ 


وعلى أى > فالذى نستطيع أننقوله الآن هوا أن تتجربتنا الآدبية 
الحالية 2 عقيمة لانها ترتكز 2 بصفة عامة , على جفبد! التقليد . 
وأنا لا انكر أن التقلد قد ينكون ضروريا فى حياة الاهم فى ظروف 
معينة ولكن سوط أن. بتخد كاساس 2٠‏ كنقطة ارتكاز اللقفز/ نحو 
التجديد والابداع ٠‏ فالتقايد مقبول فى فترة أولى ٠‏ ولكنه يصبح 
داء وآفة على مصير الثقافة إذا استمر وطال + فالادب اللاتينى » 
مدلا , رغم تنوع آثاره لم يبلغ القمة لانه اعتمد على تقليد اليونان ٠‏ 


كك 
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والشعر العربى ٠‏ بصفة عامة , لم يعط كل ثماره الملشسودة لانه 
استند. على تقليد الشسعر الجاهل ولم يستطع أن يتحرر كليا من 
تائيره ش : ١‏ 

د المظهر الاول لتخلفنا الادبى كان هو ضآلة الانتاج » 
والثاني ظو قلة الابتكار والاعتماد على التقليد ٠‏ وعنالك مظهر 
الث هؤ|اتدى نتنحدث عله الآن ان الذى بلقى نظرة عامة على ادبنا 
يجده يطرّح#خانبا المواضيع الرئيسية ليتسكع فى الهوامش 
والسطحيات ٠‏ ْ 

اننا نعيثر ,فل بلد اجتاز من تجربة خصبة منذ بداية هذا 
القرن حيث انتقل اف أعهد القرون الوسطى الى عهد الاستعمار فالى 
عهد الاستقلال ٠‏ وفى _كل عهد هن هانه العهود عرفنا تقلبات ء 
وتحولات منها ما جرى بصورة عنيفة ومنها ما تولد بصورة تدريجية٠‏ 
وهنه التجربة الغنية تقدم للهلاشظ كيفما كان نوعه مجالات مختلفة 
للمراسة والتامل ٠‏ وقد استفاداالاوربيون الذين عاشوا فى بلادنا 
من ذلك أعظم الفائدة فائفوا عشرات الكتب المختلفة فى نوعها 
واسلويها ٠‏ فهنالك العديد من الذكرّآت/ واليوميات والروايات الخ 
الخ ٠٠‏ فاذا رجعتا الى لغتنا العرتيةالا نكاد نجد شيئًا من ذلك 
القبيل وفى نفس المستوى ٠‏ فآين هى المبلاصرات أو اليوميات 
الشمخصية التى نشرت عن عهد من تلك ,القهود التى مر هنها 
المغرب ؟ آين هى الرواية ؟ آين هى الدراتية «الاجتماعية الجديرة 
ببلاد انجبت ابن خلدون ؟ آين هو التتقيد التازيخى الذى تقرأه 
فيمتعك ويفيدك ولا يحاول أن يدلس عليك ‏ 

لقد كنا نبرر قصورنا وتواكلنا وكسلنا بالاستعفار م والآن 
وقد ذهب الاستعمار , ماذا فعلنا ؟ هل استطهنا أن لبرعن عن 
جد واجتهاد فى ميدان الانتاج ؟ هل أمكئنا آن نتناول الموضوعات 
الحيوية التى هى مطروحة أآماهنا دائما كنقط استفهام ؟ 


2 
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اننا نقرأ ونقرأ فنجد هذا يتحدث عن عسيقته كما كان يتحدث 
مجنون لين ء وهذ! يقدم لنا نزعته بابفران تحت ظلال الارز » وهذا 
الآخر يغيب بنا فى ركن هن أركان السبوتنيك » وهنا الآخر يفاضل 
بين قلم القصب وقلم الرصاص ١‏ لخ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ أما المواضيسع 
المهمةج المواضيع التى تشغل بال كثير من المواطنين أو التى صرت 
مشاعر غم .فى وتت هن الاوقات ١‏ فلا تكاد تجد لها أئر1 فيما يكتب 
بأقلام ادبائنا ٠‏ وأنا لا أشير هنا الى المشاكل السياسية ٠‏ بالضرورة 
ولا اطالب الكاتب#آن يكون ملتزها ٠‏ وانما أفكر فى بعض| الموضوعات 
الوطنية التى لاإإمكن للمعاصر أن يتجاهلها ٠‏ وهكنا ,. فلحد 
الساعة , لم يظهرياقّ انتاج أدبى فى موضوع المقاومة المفربية » 
مثلا ء أو كفاح الطبقة الغاملة أو الشباب إزاء مستقبله أو 'الطبقات 
الاجتماعية الناشئة أو الادارة أو مظاهر التحولات النى حدنت فى 
مجتمعنا مندذ ثلاثة أجيال الخ ٠٠‏ 


السانية نعيشها فى بلادنا على النطاق الفردى أو على النطاق الجماعى 
وهذه التجربة هى التى نريد أن نراعلاحيّةٍ مندفقة فى شعرنا » فى 
روايتنا فى ١قصوصتنا ٠‏ فى محاولاتنا ال مختلفة ٠‏ 


4 وهنالك سبب رابع وأخير يحجعلنئ إلا أومن كيرا بأدينا 
المغربى المعاصر وهو أنه ء فى الغالب ٠‏ مفتقر الىواالقوة التعبيربة 
الضرورية والكافية ٠‏ 7( ؛ 


اننا اذا نظرنا الى الحياة الأدبية عند سائر الف جالأناهضة 
نجد أن الملكة التعبيرية لديها فى تجدد مستمر ٠‏ ولناخذ مثال 
فرنسا الذى نعرفه أكثر هن غيره ٠‏ ففى كل جيل تقريبا تظهر 
أفانين جديدة من التعبير تتلاءم مع الوضع الذى عاش فيه ذلك 
الجيل وتصور بصورة من الصور الاطوار التى مر منها ٠‏ وهكذا , 


39 د 
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فاسلوب .الكتاب الفلاسفة فى القرن الثامن عشر + ليس عو اسلوب 
الرومانطيقبين ٠‏ وطريقة هؤلاء لست هى طريقة الواقعيين 
والطبعيين ٠‏ ونجد نفس هله الظاصرة فى الادب العربى ابسان 
بزدهاره . فهنالك ون من التعبسر كان ضائدا فى عهد ابى نواس 0 
وفى(غهديابن الرومى والبعترى + ظهر لون آخر » وفى عهد المتنبى 
والشسرايف7الرضى برز لون ثالث وهكذا دواليك ٠١ ٠‏ 


هذا 'التجهد فى التعبير يطرأ على الادب ,2 بالضرورة. ء عندها 
يرتفع إلى مستوق معنين من النساط والازدهار » وعندما يقبل الاديب 
على عمله بايمان ونخمس + فاذا رجعنا الى ادينا المغربى المعاصر » 
ماذا نحد ؟ 


نحد أن الماكة التعبيراية فائرة » إن لم نقل ضعيفة بائرة ٠‏ 
فأنت لا تشضعر بالكلامر شبع» حيا دافما من الشعور الطبيعى ومن 
الاتصال المباشر بالواقع ٠‏ 'بل انم بيعتمد فى الغالب على العبارات 
الطبوخة والعناصر الجهزة ٠‏ 


وعكذا نجد التقليديين بسورونبق إحلقات قديمة عن التعبيرء 
المتوارثة خلفا عن سلف ٠‏ فتجد لديهم”مثل هذه العبارات : المسلمون 
فى مشسارق الارض ومغاربها الاستعمارجالغاشم ب السلف الصائح 
قاد السفينة الى شاطىء السلامة ‏ أقالة من عثرته ب نهض من 
كبوته الخ ٠+٠‏ 1 


وتجد ٠‏ المجددين » يبعشون كلامهم بأنؤاع أإخرى مسن 
الكليشهات التعبيربة مثل : الواقع المعاشس ‏ التتجربة/الحياتية س 
الظروف المجتمعية ‏ المشكلة فى أبعادها ب البنيات الفوقية ‏ البنيات 
التحتية ‏ الاستقطاب - الاستلاب .ب التمزق ل الضياع تفجير 
الطاقات الثورية إلى غير ذلك من الكلمات التى تشتمل عليها هاته 
الاخة الزئزالية المخيفة ٠‏ 


ت أقه عت 
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وهذا لا يعنى آنى اطالب بتئحية تلك التعابير- بالمرة ٠‏ قانا 
نفسى لا استغنى'عن استعمالها فى بعض الاحيان ٠‏ ولكن الثى 
أخشاه هو أن ينحصر هم الكتاب فى استعمال تلك العبارات 
وترديدها باستمرار كما يفعل الصبى هع اللعب التى تعجبه ٠‏ 
فالمعول و9 قبل كل شىء ٠+‏ على الفكرة » على المحتوى ولا يكفى 
أن يعتمد«الكاتب على تعابير هن هذا التوع لاعطاء الكلام قيمة ٠‏ بل 
ان الاكثار من اهذه. الغبارات والكليشهات. مضر بالاسلوب وهزر . 
فى بعض الاحتاني» بالمعلى ٠‏ 


وعلى أى ٠‏ فالتحديد الذى نننظره فى التعبير ليس من هذا 
النوع الذى لابنسج افع |اكنفوس ولا ينطلق على الالسن ٠‏ بسهولة ٠‏ 
اننا هارسنا هذا التجديدجغند بعض كبار الكتاب المعاصرين فى 
قرئسيا مثل « حيد » و < سلين » و د سمنارتر » ٠‏ اقرأوا مثلا , 
بعض الغقرات من ديوان « حيننا» المدعو « الاغذية الارضية » 


5عأقم ع ؤوا سال امه 165 فستسركون كيف أن الكاتب استطاع 
باستعماله للائفاظ المتداوكة على طر بقتّهالخاصة أن يخلق لنفسه 
اغة حديدة كانت سببيا شهرته فى عالم١الادب ٠‏ واقراوا فقرات 
مما انشأه « سارتر » فى مهيدان الثقد » مثلااء' فستحدون أن سبب 
تفوقه هو فى اعتدائه لهذا التعبير « الكشثافم » وان شت فقل 
« الفضاح » اى التعبير الذى بعرى الحقائق هن كل الاغلفة وبقدمها 
لك بعجرها وبحرهما دون أى تزيف ٠‏ وكلا الكاتين بشيران فى 
تفسك وعا من الارتباح حيئما يطلعان عليك تتعبيرهما المفاجىء 
ااادى لم تكن نتصوره من قبل واللى يضااك فى زاويةجديية لتنظر 
الى الاسمماء نظرة حديتقة ٠‏ 


ان هسألة تجديد الاسلوب والتعببر مين مقومات الادب 
الاساسية ٠‏ بل تربما كان هو الهدف الاولى لكل كتابة تطمح أن 
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تكون اديا ٠‏ فادبنا.لا يستطيع ان يفرض وجوده الا اذا اقتئع كتابنا 
تون حا أن عدم ان مكو الروير كرا خافية في التضير 
تجمع بين الطرافة والاضالة “4 + 


«#زه ان تنحفق هلله الامئية فى اقرب الإجنال يجب ان 
نعترف يبكل تواضع أن آديتنا لازال يعدم عله القوة التعبيرية 
الضروربة بيوبغطى ضعفه بالالتحاء الى التقليد والاقتباسن 0 


تلك أهم الاشسباب التى تجعلنى لا اومن كثيرا بأدبنا المغر بى 
المعاصر ٠‏ ولكن يعدم ايمانى به كفن رفيع لا يمتعنى من أن أعطف 
عليه كشىء قريب ظْنَى / أه هكان خاص فى نفسى »2 واتتبع محاولائه 
ومخهودانه المختلفة ٠جوقد‏ بدا بخامرنى الشعور كثيرا فى هلو 
الايام أننا على ابواب هرحلة جديدة سينتقل فيها ادبثا من هذا 
الور الباعت المتردد المستكيق الى طور اكثر حيوبة وأصالة ٠‏ فقد 
بدا بعض حملة الاقلام عندناا شعرون لثقل الازمة ٠‏ واخد القراء 
يتكائرون وبفرضون رقابتهم على لكاتب ويحاسبونه كلما أظهر 
غشا أو قصورا فى اداء مهمته ٠‏ وهذه كلها ارهاصات تبسر بالخير ٠‏ 

وانا 9 آأزيد أن يفهم هن" كلامى: انلق احمسل الآذيب كامل 
.المسؤولية فى هانه الازمة ٠‏ بل إن هئاكك' تواهل وظروفا مختافة 
هى التى قامت عرقلة أمام تحقيق بق فى نفادم تلتييش, فى هنا ايدان 
وهى التى يجب أن نعمل على ازاكة ضررها : 

1) ان الادب فى الغرب ضصحية التخلف الماما ولا بمكن أن 
ينهض بدون النهوض الاقتصادى والاجتماعى ١ ٠‏ 

2) هئالك مفعول التقائيد الموروثة + فالادب لم يكن يعتبر 
عندنا كمهنة قارة , قائمة نذاتها ٠‏ بل كان الشداب عندنا 'ان بدأ 


شك 43 به 
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حياته كاديب ٠‏ فانما ليحصل على الجاه والسهرة والمنصب ٠‏ فاذا 
قضىئ:- وطره من ذلك » فلربما تخلى عن الادب ولم يعد يشستفل: به 
الا عن طريق المفاكهة وترجية الفراغ ٠‏ وقد بقيت من .هذه التقاليد 
رواسب_جعلت الكثير لا يؤمنون بأن الاديب صاحب رسالة يجب أن 
تقدر اوتحؤلٌ محمل الجد : ظ 


3) عخثالك ,. كذلك ,2 ها نستطيع ان نسميه عزلة الآوبب ٠‏ 
وهى عزلة ذات /صور ودرجات مختلفة ٠‏ فقد تكون عزلة روحية 
تنفصل الاديب 'غنيوسّطه ٠‏ وتلك هى حال عدد من المثقفين الذين 
عاشوا فى اوساط جاؤربية وتشبعوا بقيمها وتقاليدها: فهم يعايشون 
بيئتهم ولا بعيشون فيها ويكابدون نوعا من الانجدار 
و.هئالك غزلة طبقية ٠جفالاديب‏ لابعيش الا فى مجتمع ضيق من 
الناس الذين يشسبهونه فى نوع معبشتهم واذواقهم وافكارهم ولا 
يستطيع ان يخرج عن داثرتهمجاء بحيث لا بعرف البادية وسكانها 
ولبس له أى اتصال مباشر 7#الآوسشاط العمالية فى اللدن ٠‏ 
وآقل ها بذ ينتج عن هنه العزلة أن الكانب يظل جاهلا بالواقغ المغربى 
وبالساكل ) الحقيقية العميقة الثى بعلثسها) مجتمعه ٠‏ نعم 2 أن فى 
مستطاعه أن بقرا عنها فى الصحافة وأنبعرفها بالطرق النظربة ٠ ١‏ 
وتكن هذا لا يكفى بالنسبة أن يطمح الىجخمل “رسالة الاديب فى 
الجتمع ٠‏ فمن مهام الادبب الاساسية أنهإشاهد وشاهد عدل ٠‏ 
فيجب عليه أن شلهد الامور بنفسه ويراها عن كثب ودون أى 
واسطة ٠‏ 0 


وبحيب أن 00 إن هنائلك عوامل آخرق تر فى وطاة 
العزلة التى يعانيها الاديب ٠٠‏ فهنالك تجاهل عي لوجوذه ٠‏ 
وعدم اصتمامهم بمشاكله وشؤونه ٠‏ وعدم هكافاة الجهود التى 


يبذلها بالتشجيع المادى والمعنوى ١‏ على غرار ما.هو موجود عند ساثر 
الامم الناهضة ٠‏ 


الك )7 لكا 
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وهنالك مشكلة النشر التى تضطر الكاتب أحيانا أن يرهق 
نفسه بالتضحيات المادية لينشر كتابا على الجمهور ٠‏ وتلك هى 
مهمة الناشر الذى لازال لم يوجد الى الان بالمغرب ٠‏ ش 


وهنائك عزلة الكانب ازاء زملائه الكتاب الاخرين : آذ لم 
نستطع بالملظمات اللوجودة أحد الساعة ‏ وما أقل عددها واضعف 
وسائلها يأن تخاق دينهم الاتصال الداثم والتفبامن الفعال ٠‏ 
وتلك هى الناخية التى تظهر فيها مسؤولية الكتاب ودرجة وعيهم ٠‏ 
ففى مستطاعهم اذ أشيعروا بهاته السؤولية وتمثلوها أحسن تمثل 
أن يسمعوا صوتهها أن به صمم وأن يفرضوا وجودهم فى المجتمع 
ويرجعوا للقيم الفكرية والادبية مكانها اللائق بها سواء فى الاعتبار 
الرسمى أو فى الضميرجالشعبى ٠‏ كما أن تضامنهم من شأنه أن 
يتلل العقبات أمام نشسر( الآثار الادبية وتذبيعها على جمهور القراء 
فى الداخل. والخارج وأن يفستخ المجال لخلق التعاونيات وكمل 
المشاريع الكفيلة بتحقيق تلك االاشداف الكبيرة ٠‏ ولكن واقعنا 
الحاق لازال بكل اسف - بعيدا من هذا المستوى ٠‏ فلازال أكثر 
كنابنا يعانون ‏ كل على انفراد ب هاته الشاكل التى نتطلب ثعاونا 
وتآزرا » غير فاطنين الى كون الفرد لا -ستطيع ه اذا بقى وحده - 
أن يقوم يعمل حاسم ٠‏ 


وهكذا , فاننا » نحن المننسبين الى الثقافة!ء اذا اخذنا على 
كاتمنا تقصيره والنتقدنا انتاجهة الحالل وطائيناه نان بخرج دنا هن 
هاته الآفاق الضيقة 2 ووضعلا فى حسابنا الزؤف)الصعبة التى 
تحيط به والتى من شأنها أن نثبط عزيمته ١‏ "ندل “أن واجبنا 
كمثقفين وكوطنيين يؤمئون بتقدم الانسان وتحرره هوا أناتشاعدهم 
على تدايل كل هاته الصعاب وأن نبذل له دائما ها يستحقه هن 
نصح وتشمجيع ٠‏ 

سسلا ل محيك زنيبر 


توفت 


يت ا 
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محللد صالح الزعيمضى 


ردم أُ# > : : انا 


هذه عقتطفات من مقال نشبراهنة نحو ستتين. : وحرره الاديبٌ 
النيجرى اللامع (ودول سوينكا) ٠‏ وهو روائى وشاعر 6 506 ملياثة 
نجاكا كبيرا عق مسارح. لندن ٠‏ ومن «تموم صبرجاة : الطريق » « 
التى مثلت قى احد مهرجانات الكوميئولييث ٠‏ 


وهده. المقتطفات تقدم ‏ كما أرجو ‏ فكرآتم عن الثوزة العارمة 
التى تعتمل فى نفس هذا الاديب الافريقى ٠‏ ونمو يووا الدور الشاق 
الذى بؤدنه الكاتب فى افريقيا السوداء بازاء ها تحيفق ب4 القارة* من 
الاحدات والتقلبات ٠‏ والمقال دعوة 'حارة. موجهة الى «شمائى الكتناب 
ورجال الفكر فى افريقيا لكى يتعرفوا على مهمتهم /الحقيقية ٠»‏ نقد 
أن يعوا وضعهم بالضبط فى المجتمعات التى ينتمون النهاا ٠‏ # ' 


يلاحظ الكاتب فى البداية التصدع الواضح بين الاهتمامات 
الادبية ' للكتاب. الافازقة » وبين الوقائم النى ينوهدون تحك ثقلها قى 
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معظم الدول الافربقية الحديثة * ويستيعد (وول سسويئكا) فى هذا 
المجال المثال الذى تقدمه الحالة كى .حجنوب افريقيا 2 حيث يميل 
البعض الى التساؤل التالى : د ماذا يفعل الكاتب فى جنوب افر يقبا 
من أجل نفسه.؟ إلا يكون من الانسب ان يتحلى بقدر أقل هن 
الشرئزة و«الاحتحاحات , وبقدر أكبر من العمل 0 


الغ كيلة يمتير سوينك للد ينا معان اماق الس 
الحقيقى -' بقولع : « ان الحالة التى يوجد عليها الكاتب فى جنوب 
ا ٠‏ هناك هن يظن أن من الواجب ايحجاد 
حلول استئنالية إنتاها ٠٠‏ ان تحربة الكاتب فى جنوب افريقيا 
بفهمها الافارتخة الآخلزون/ » بفضل تجر بتهم الخاصة التي انرا م 
الضمخط الاستظادى 6 ٠‏ - 


بذلك يقصر الكاتب يجديثه على الكتاب الذين لا ينتمون الى 
جنوب افريقيا ٠‏ وفى رأيه ,أن عؤلاء لن يليثوا أن يغبطوا كتاب 
جنوب افريقيا علي اتساع نطاق بالمشاكل التى د«تخبعلون فيها ٠.‏ 
6 ذلك أن . الافر به يقى الحجنوبى لابزال من حقه أن يأمل ٠ ٠‏ وهذ! 
الامل فى مستقيل لم يضع بعد نطيجة) الفشل الذى لقيه الكتاب 
الإفارقة هو أمل لع بعد له وحود «التسية تهؤلاء الكتاب » ٠‏ 


ولقد ألفنا ‏ يقول سسوينكا ‏ فى اللجشيعات الجديدة التى 
انجذبت لاغراء نجرية الحكم القوى , أن نرىهالمجتمع يسحق تحت 
ثقله الكاتب متهما اياه بالجراة على التعبير عن «للآعٌيمن الحساسية 
وعلى جعل الئاس يتلمحون آفاقا مستقلة: غير .مثطايقة مع التوجيه 
الذى يعطى للجماهير ٠‏ وبذلك يصبح المناخ.الغورئ (في بالمجتمسام 
نوعا من الطغيان الشديد * 0 ٍ 


مقتضيات الساعة , بل انه لا يعود يتحدث عن تحديداته 'الخاصة 
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للاضياء بوصصفه كاتبا ٠٠‏ وهكذا يصيح الكاتب فى الدولة الافريقيء 
الحديثة بمثابة. لحدى المعائم التى..يرتكز عليها جهاز. الدولة..+ 
وعلى. كل. حال فان. الاستقلال كان..يعنى المساهمة الجماعية .بكل .ما 
تتوفقر.عليه الاهة هن الموارد الفكرية: ٠‏ لذا فان“الكاتب مضطر ‏ عق 
الاقل«في/الوقت الراهعن ب الى أن يؤجل الى ما بضساء التفكير فى 
تحر بته' الخاصة , والتآه لى المستقن فى الاسحباث الجارية ٠‏ والى ان 
بجعل' من #خفسه جزء٠١‏ مندمجا فى الجهلز. الذئ:. يكيف الابحداث ٠ ١‏ 
هذا.. الاتحام الشقكل » 0 : جدير .نيان د ده 5 :وأن' 
تتفحص. دلالته ها ,ح 000 م٠‏ يوم ل اد 0 


يرى سسوينكا! أن>#الكاتب الإفريقى آدرك انه لا يستطيع أن 
يتتكر اللجتمعه , ولكنه) يُستطيع ممع هذا ان يتنكر لنفسه لبعض 
الوقك ,ء وبذلك يتخذ الكاتيك. الافريقى لنفسه فى أمته الجديدة 
مكانة ذوى الامتيازات 2 زهي بذلك ينتهى الى أن يققد الوعى الذى 
من شأنه أن يخعل منه انساتا خلاقا وفمالا 000120264 


وبعد أن يتحدث سوينكا, عن مساهية الكاتب فى مرحنة 
مقاومة. الطفيان الاجنيى ٠‏ بلاحظ أن مله الخيية تيفأ بعد تحقيق 
النصر على الاجنبى + وهو يرى أن ملءه"الماحلة .ينبغى أن تدقعنا إلى 
القيام بتفحص دقبق ومخلص لاسباب فصل الكاتب الافريقى بصغته 
كانبا ٠‏ ولا يعنى ذلك أن. الكاتب الافريقى مااكان له أن بحد نفسه 
وجها لوجه أمام هاته الخيبة لو كان قد قام لقا يتعمل مسؤولياته 
تجاه الوضعية السياسية لمجتمعه ٠‏ ذلك أن الْخَالَة في 'افريقيسب 
المعاصرة تدل ب فى نظى سسويتكا على انهيار الانسابئقة فى مجموعهاء 
وليست ناجمة عن احدى تلك المأسبى والفواجم التى _تتشيب فيها 
حالة من حالات الففسل التى تصيب جهود الانسان هنا أو هناك ٠‏ 
والكا دب الاقفريقى هع كل هذا لم يقم: بمأ ببرر وحوته .2 ولا حتى 
بما يدل على أنه على الاقل واع لهذا الانهيار الانسانى الامل ' » وذلك 
لانه تنقصه النظرة الثاقبة لحقائق الاشياء ٠‏ : 
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.ما :هئ الصيعوبأت والمغريات التى أفساهم .في اتصيدام عاته 
النظرة الثاقية .لدى لكاتب الافريقى ؟. يقول اسوملتكا.: واءء ان 
تلك المغر يات قف استعيلت الى اقصبى الحدود من طوف الديماغو جين 
الانتهازيين , استغلالا :منهم لحدة الشمور القومى.الجهيذ ٠٠+‏ ويدذلك 
انتقنةا الدؤالٌ .الرئيسى فى رؤية الواقع الى راء جديف-: إلى .الرجل 
السياسئ(ا»»#١‏ وبما. أن.مرجلة المنشورات السترية والا عار 2 
والابحاءات] المعنادية للاستعمار مرحلة قد ولت وانتهى للمرعما ٠‏ وأصيح 
الهبف منها دوانماا,أهمية ء فقد كأن من اللازم خلق اعثمام .جديد , 
تلبية للمتطلباظ الهجومية التى تفتضيها روح الكاتب المتوئية ٠‏ 


++ وهنا تتلحد, إن ,دور الطبع على أتم أستعداد وف حالة 
انتظار وترقب » ٠‏ وقدجاصبحت اثارة فضول العالم الخارجى أهم 
عند الكاتب الافر يقى من تتمسدن استعمال ملكاته النقدية 0 ولهذةا فأن 
دون التشر تحوم حول ذلك الحنين الذى يولد ميتا , ؛ كما تحوم 
الصقور حول فريستها ٠٠‏ .8 


ومن هنا يلاحظ سويتكا أن إل الذين نشرت مؤلفاتهم 
فى السنوات الاولي .بعد الاستقلال هم /أولتك. إلذين اشتهروا بتهافت 
ما يكتبون ٠‏ وبسعيهم وراء اشاعة الخموه يحول موضوع المشاكل 
الحقيقية التى تعانى مدها افريقيا المستقلة0* . فإيرى صاحب المقال 
« أن تلك بداية تخلى الكاتت الافريقى عن . «هنته| وخيبة أمله قيم' 
شيده من -أفكار مجردة لم يكن. بحس بها: احساساواقميقا ٠‏ وقد نتج 
عن <: شعوره بعزلتة “نازاء مادتمعه الحتقاره: لشخطلة ب واستخفافقه 
ستراة الثقافية الآنية التى كان يظتها مشاكل مخطعه وتايكملة » 


ان الكاتهيه ثم يتنبا بالحركة التى حملت افريقيا الكامة نحو 


حالة الفوضى »...فل أعثبر' أن محرد قهمةه تلعباراتك مستورده مثل 
00 أهر أضص النمو » كاف لاأعفائه من كافة مسؤولياته ٠‏ لذلك اكتغى 


8ك ده 
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الكاتب الافربقئى بنظرة ورامية ». تنقيبا وراء آثار الماضصى المتهالكة , 
التى انخذ منها ألهيات يتسلى بها العالم الحاضر .٠‏ تقول سويتكا.: 
.ا ل اليك ازيف أن أقول انه لا شسىء فى هذا الادب الافريقى 
ضالحي##اؤلهانه لا يتضمن شيئا ذ1 بال على الرغم من قيمته الادبية 
الحقيقية بووانيا أقصد أن الفلسفة الراهنة , والتوجيه الحالى 
قربا عليع كو سستجدنات رجال الشيالتة رانين 'خلق' الاجداك +17 


1 


٠‏ فوم النى سبق الاستعمار > لم. يكن يوجد. تادة 
حفيقى بين الفكر الخلاق والفكر السياميق .بل ان مجرد اعتراف 
احدهما بالآخر عمليالمإيكد يكون. مؤجودا ٠‏ وما يزمية البعض_من, 
استثناء اراضى الاسيار الف نسي من هذه القاعدة لا يدل فى 
الحقيقة الا على حالة اكثر سواء! : لاننا نجد فى هذه المستعمرات إن 
النخبة اصبحت فى الواقم طبقة.ظاكمة . وهنا يمكننا ان ننفى الوعى 
الادبى والتاريخى عن كثير منجالللاحظين الندين يقولون بأن الادب 
الافريقى هو فى الواقع. نتيجة للجرية السياسية » 


فالفسوج الذى بقدمه الكاتب د النتحزك الفرنسيتة 
السابقة انها هواه ا بلورة لصورة الكاتب فى افر يقبا بوصقة نتاجا 
ار الاستعمارية ١.01“.‏ 


٠٠ «‏ وعندما يفيق الكاتب من تخذير تجزيداتة الميثافزيائية. 
يجد أن الرجل السياسى قد اغتنم غيابه ليدعم مر كنة '« وفى أغلب 
الاحيان نجد الكاتب - وهو ينتمى. إلى نفس الطبقاوت هين التي 

ينتمى اليها السياسى , ان لم يكن ينتمى الى طبقة أما تلجبدء 
تزفض أن يحرم من التفويضات المستحقة عن المساهمة فلى تدعيم 
سلامة الوطن ٠٠‏ والكاتب بيواجه الحاضر غاليا وعلى عبنيه غشاوة 
كثيفة من امجاد المأاضى :+ ولكن عندما تندفعة الخيية المتوالية الى أن 


49 سه 
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فى ..التعبيي .ع ن. .حكملنته. الجه يدم سووهم للك سواياءتم :القلعة 
لك تقفل .دونه 2 ا لالس ار لجل 1 595 95 


١‏ دنا بيع مسي بحسو إن اد فاه نوق ف 
مكاتت الامم المتحدة او فى 'مكاتب اليوتسكو | ٠٠‏ والا فانه يلجأ الى 
أسَللكة ديد :من اسلحة العنف ٠.‏ ل ان 


. وفى/ )هنذا الصدد يلاحل ريا 0 الانقلايات معت : 7 
افريقيا لابطأ أنيييكون من بين المساركين فيها روائى أو شاعر ٠‏ 
2ك إن الا الآفربقى فى حاجة الى لك "يبادز” بتخرير نفسه هن 
سيطرة المأضنئ ٠‏ بطقنا ان الماضى موجود 2 وهو نير “التخاضزة سن 
المستقيل , الا أنه لا تنبغى أن 'يكون” جود ةا لاسي الاتاثيرة قش 
لامر والمستقبل مبونا للدرهرب 'والقزار ٠:‏ 00 : 5 


#] معز 

وبنتهى: وول ونيا أن التاكيد بانه اذا 8 3 باسعطاعة 

الكاتب فى مجتمعه الخاض أن يتل كضمير حر فغليه أل يعترف 

أنه أمام اختيارين لا ثالث لهما :.فاما أن ينكر. ذاته. تمأما ,. أو _بنطؤى 
ل تيه ويل عات ٠‏ أو جر اح مكلف سرع ابت 


لكن. 100 0 ال يمد بالإ كيه الاستمران. فى .تقد 
الشاغل العامة فى قالب مسليات توضع كمواغة على جروج و 
عرضا عن الاهتمام بالجراح ا يت ٠‏ +الشى عى نتيحة لا 
انسسنانية سنوداء اع ١0‏ 8 >< ل 


٠‏ لقد عمل الفنان دائما 5-7 المجتمع ‏ الاقر يقى شاد على 
عادات وخبراث مجتمعة » وبوصفه: تعبير! حيا عن روغلا الغقتر الذى 


يعيض فيه , ' ولقد أن الاوان لى يجد فى 3 أأيضا ١‏ هذا جور 
ويتبية 7 . 5 عه عفت| 5 


الوباط - محمد جمد صالج 0 


حل 50 سم 


ل )0 6 ا" 


9 0 هه بق 1 ب تا 00-0 

5 ع ان الجر ةا ريه عاك 2ت 2 
5 5 مع -5-0 3 5 2 0 3 

7 عدانل 
2 0 3 له لوي 
” / عه اعد 5 بيد عم 1 2 
00 5 ا 3 
م 
عد الكم الخطم 
٠‏ 56 
عحما.اء 4 1 متا .. 0207 
هاه ديه مدت طش 3 


الطبقات سح 0 3 3 


هو الامر بالنسية لجميع البلدان التى اسيتقلت حديثا عدة شروط : 


الت عهتانا نظريا أعيْد تاو ب خلالاقة اتوةي' اللجشمغتتاتأ 


سي 
أب ساق خميلذة اللتوسيوابيا أي ل" أتو الى الدقة ١‏ د 


والتمايزات سن اجزائمه ١‏ 1 

0 0 يست * 0 35 : 2 
8 يجب أن لاحل ان الت التصرد ما"ليس ناوا من جبافة 
او جماعات فخننب ٠‏ اننا ننطلق هنئا عن الفكرة الثى نرى ان. للحكم 


1ق د 
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ديناميكيته الخاصة » ونظامه الخاص فى اعطاء ينية للجميع بأن 
يعمل على انعا بعض الطبقات او شل اخرى والقضاء عليها ٠‏ 
وخلاصة القول , ان الحكم يميل الى أن يقوى نظام سلطة متاسبة 
لتوجيهه العميق . اى انشساء نوع طوباوى من المجتمعات ٠‏ وتيدو 
هذه( النقظة اساسية لدراسة السير السياسى كما تتخيله الدولة , 


بصغة عاأفف ‏ 


يجب أن#ننيه# اننا لن نهتم فى هذه الدراإسة بقوة م الطيقة 
الحاكمة » بصفة عاهة ٠‏ بل تمحورها المر كزى الموجه ٠‏ 


التقسييع لمعي في اللفويع : مخاولة الاء نموذج .: 


00 لازل عنا عا اذا -5906 
طيقات أم لا وانما المهم ٠‏ بالنارحة الادلى ' 5 نظا 2 الطبقات» 
ووكبنتها وليسن الوخود ديف 


الاختياران الاستعماريان المتناقضان > 


لتلاحظ فى البداية ان الحكم الاستظ كع قد تردد . غمليا . 
بين اتجاهين : اما تقسيم عرفيٍ جه اي 1 
التعارضات :اعرية ل بربر » مدينة ‏ قرية ٠‏ 


ربما كان من اللازم , فى دراسة أوسمج مناقئة هديس 
الاختيارين المتناقضين فى اطار التطور التاريخى ٠‏ وما نود توضيحه 
الآن هو انه فى كلتا الحالتين ادي ذلك الى تدعيم (المخزن) بمعنى 
أن نمركز الدولة الاستعمارية ادى الى نمركز .(المخزن) الذى وحد 


2ه لس 
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نفسه ليلة الاستقلال وقد ::اقيجمتّ له: الفرمية. لأخد الذكم. تتيجة 
للتقاليد ولتم ركز الدولة وا لمطاليات الوطنية 0 

أن هدي لين قد قينا انح عبد لبمار جل لوزي 
الإمد بلالو قا فمن (موران) الى .السبوسيولوجي _(رودير عونتاني) 
.ظهر خطززا مذاهب استعمارى للتعايئى. العنيف ,ينه : مجتمعين تهيمن 
عليهما علاقة شتيطرة مسيطة ٠‏ . 


9 3 
5 به 1 موي يك دم 00 


2 ولقد بين (مولآان) انه للسيطرة على 0 كان ينيفى 
“القضاء عل د طأئنةهة البوزجوازية الكبرى, ٠‏ وففى نقس . الوقيث 
'اخياء طيقة م طبقة وسطى قاذرة على استصيفات المذئئة الحديثة _ “ومن 


السهل أن نرق هنا الاساسن الاديو لوجى لهذا التقسيم النظرى ٠‏ 


وفيما بعد وصل (مونثاني)#من. جهة أخرى , :بعد. بحث طويل 
حول ه المجتمع. الصناعى + (الفيوه- الى الفكزة الى تي آنه 
لملحاربة تأثير المثقفين والبر جوازية الوطنية كان تنبقئ؛ القيام باصلاح 
وتعديل لادماج الطبقة العاملة وجعلها اخت“العناصر 'الفعالة فى تجدبر 
الاستعمار وتأصيله ِ 

واذا كنا قد ذكرنا هذين. الكاتبين قليس ذلك لأن نبسن 
اخطاءمما فيما يتعلق بمستقبل المجتمع المغربى)" وهذا شىء ثانوى 
فى هذه الدراسة بل للالحاح على صلاحية الإثماط» المقترحة - 
فالتنيؤٌ بنجاح مثل هذه .القياذج كما يلزم افتزاضن المجتينم خى كليتة 
خاضعا للحكم السياسى ٠‏ الشىء الذى لم يكن اممكظا ‏ ان» ارصاب 
العمل .الصناعى والفلاحى الاستعباريين عن الف ر نسمنين” كا ايكونان 
قوى .مستقلة استقلالا نسسبيا. ٠‏ واشيكلان جماعات_قهر فناثلة ٠‏ 
ويمكئئا إن نعطى صورة عن المجتمم الصناعى -الخاص.. لهمذه القوة 
الصداعية حسب التصميم الماركسى التقليذى ٠‏ بابراز عامضيبة 
الطيقة العاملة وخقرها النسيى ودورها كطبقة مطللية: . 


وق حت 
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د ا ل ا 


هيأ الاستقلال تنظيما جد بدأ للبنايات الات ٠‏ قبدل 
كم .متنوع اخىء “بالتناقضات”, جانت دؤلة شب اليبرالية 'تتميز 
بوضعية/أوعلاقات ملتسئة: بين القو « فامنبحناء ثرق حيتئذ 'تدهيما 
. لاسس7التحكم 'المخزنى هن أجهة وغموضا فى الواقف المتناقضة للعخية 
الوطتية من(اجهة أخرى ٠‏ ولقد دام هذا التناقض عندة أربع سستوات 
(وهدم مراظلة قافهة كمرحلة تاريخية) 7 والشيء الذى ينيغي 
'“التاكيد: علية تالصو ضص هو قيام دولة اممركزة عازمة عل ادماج 
جنيع المناصر الببيمية ولها منطق خاص بها فى تاسسيس الحكم 
وتوزيمية 

أن و ضمح دولة ممراكزة, يدل نموذاج مجتمع شمول متفكك 
الاطراف ذي نظام سيامسق العددى: (وفق نبوذج الديمقراطية الغر بية 
. التقليدية) هو ظاعرة إسياسية الفهم : التقسيم المجتمعى واعطائه بنيه 
أجديدة ٠‏ وان هذا المنطق السيامبى _لدولة: ا يتطور فى اطاد. 
بتميز بالخصائص الآتية : 


. ب للعو الطية العاملة من . + هي أقرة معارضة ٠‏ أى 


ا اممو جماعات داخل الوظيفة التذومة آأصينم تدرجهاأ داخل 

الدولة يكتسى صبغة مشروعة + ومن .ناحية الغرئ فماذا سنلاحظ 

رالى. آننا 'نغرضنا التطور الطيقات العاملة خلال الثاريخ التقاببى ؟. ائنا 

ستلاحظ , فى البداية 2 اى' اللحيأة: النقابية فئ المفريج(ظلت زمنا 

. طويلا هرتبطة بالحياة النقابية فى فرنسا حقأ 2 لقد كان من الطبيعى 

بالنسية لننقا بيين :الاور بيين التقدميين. إن ايحسدو١!‏ مطالب الغراب 
المغاربة فى الاممية العمالية ٠‏ 0 : 


لم 4ق لد 
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1< لكان من الطبيقى إيضا #التسمبة “للوطنئين: ان _يقللوا من: شإن 
هذ1“+التو ع٠‏ من" النقليةه بأنا ' يز جميوء ال تناقظنات مال 0-00 
المستعير" ‏ (تكسز 'الميج)< * 1 امييء 


أن ابد يولوسية النقاية: 500 القي مأعرعتَ فشن “المفركة 
ضد الاتشمتعمار كانت و نحو أنشضاء نموذجج منج تبمع متراص 
الاطراف. ٠‏ إمستمع له 5 ثقافته الوطنية .الخاصة التى تتجاوز نظام 
, التقسيم الالتعيارف _مجتمع, تل فية الصراعاتي | |الطبقية عن 
اطريق ٠‏ التعاذلية © إو التحرر كبا ثم فى ترئيسش ٠‏ 5 


ا --- جهو ريد اسيك 


ومع ذلك .فان التحليل لا ينبقى: ان..يقف عند هذه المرحلة > 
التى تحدد فيها الايديولوجية عن.. طريق <مفاميم ..المطابقة “والمطالبة 
والثقافة المحررة من الاستلاباتث «اوتلك على الاقل . هى المواخقف 
: الملشستركة لنخب عديدة فى مختلغت«التلدان المشفعمية (بفقم-الميم) ٠‏ 
ولنعد بالاول دور التفكير الوطنى ٠‏ فيما قبل الاستقلال .*لم تكن 
تسمح موضوعيا بالتفتح على مستقبل©مَتَعَادل الحلول ٠‏ فقد ظلت 
الدولة بما خولتها الحكومة الاستعمارية 'فل) تمركز تعيش 'منقلقة على 
نفسها الشىء الذى لم ' ستمع 'للنخبة الوطنلة فئ التحليل “الى 
تخيلته بل ان يظل مجرد خيال بعيد عن العالطلم المنقلق للدؤلة : 
وبهذه الكيفية فان الصراع بين المذاهب السئئاسية الذى كان ينظى 
:اليه تل اسناسى في الدراسبة أصبح' معرضًأ لأ وضع فى 
المستقيل بصوزة مبسطة وبدون الضجة الثى تخلقهةا البرجؤازية 0 
وبهدذا نعتبر تقسيم الحركة الوظنية 2 فى اتحليلنا. هذا كتجزئة 
ايديولوجية متاخرة عن عن القوى التصاوعة حاليا والتجربة البواللانية 
لسئة 3062 مُخرد لهو "او لحدغة تاريكنة ٠‏ 1 


لقد حصرنا عن قصد المشكلة “النقابية فى .نطلق ابديولوجية 
وطنية , لانه من السهل : تاريخيا اثبات. “تضافزهنا , ؤلان بينهما 


له 0 لك 
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ميكانيزم مشتر كا من. الناحية .المنطقية »وقد عاشت الحركة الثقافية 
انتصار الوطنية_كانتصار لها اهى.. ,. ومين انغمساتى اليوم تناقضات 
إبديولوجية غير محددة تقنم الصراع للطيقى..- .وان الانتقال.. من 
استرانيجية محتجة إلى ده مطالية . م ليظهر : : بوضبوح صعوبية 
موقفتا أيهة فى دولة تمر كز 5 


دنط كين جديد الى الافقز اش الذى تقثر حة” لنبين ان تدهور 
الطبقة العاطلة»#من حيث هئ طيقة محتجبة ٠‏ نائج عن تقويّة نوع 


من الحكم بمطهتيوهب تعابيره ٠‏ بنيات جديدة للتقسيم امجعمضي 


وعلينا الآن أن نحيك عل أسئلة ثلا بف 


. 4ت ما هو النمط. الذى نستي عليه الداويية الدولة 
الممركزة بالنسبة للتاريخ_الواللنى ؟ ١‏ 


قات وغل يكن ان «“اللييوضدد الدولة : عن «ه صيرورة 
تقليدية » 9 


3 الى أى حد بمكبنا ان #فيع حل . الصراع الطبقى فى 
دولة ممركزة عن طريق التوازن الذى يتعلق بالنموذج المثالى للتقسيم 
المجتمعى الذى تتخيله الدولة 4 0< 


ولتنطرق الآن فى البداية الى ا ليه أئية نين قبت 
تقصور الدولة الممركزة. ازدهار اليلد اقتصاديا «أريجب إن فلاحظ. 
فى البداية ان البرجوازية با مغرب ,كانت وما تزال ضصقيفة العدد « 
وانها لعيت دور! ثانويأ فى العهد الاسيتعبارى ٠‏ “لأن تطوور البلد 
وتصنيعه قد تكفل بهما أرباب الصمناعة والفلاحة الاجنبيين 0 


. وان الاستقلال الذى كان فترة اتنقال 2..قد ساعف البورجوازية 
المغربية التى انتعشت شيئا ها بعد تهزيب رؤوس الاموال الاجنبية, 


لشت 86 تست 
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: هلكتها كانت عاحزة عن تسهيين. اقتصاد: البلاد.»* فلصببحت. الدواة 
٠‏ لكبر مسيتثمرة فى البلاد./ واخفت إبذلك ضعف+طبقة«البورجوازية' + 
. وعندما (صبحت الدولة.:اكبر مستثورة. فى البلاك ريممتجت .بانعان 
ببروقراطية متحاوق نشباطها النطاق _التهمزو ع الليى:- تنسسبه: الوظيفة 
: العمومية#وان. مذط النشبياط متم ؛ على .- نطاق داتع 0 فيه الخاظ: 
بين. معطلاحة_البلاد سيت . الخاصة ٠.‏ اناه أيهم 0 


ل 38 


ش ولقب نذا هذا النيبايل تيكلا معقه :مين البو جرائية التقليدية 
الحديثة الي ب«الياطية الدولة ويمكننا. ابن يقولي »+ بصغة تقريبية , 
على أن البورجوانبية. زود كفلكه الدولدة ييزظي: نجلية بالتجوية 
لتسمييرها ٠‏ وان الدولة: تسنهل» بلاقابل تطور: اليو جواذية وعد 
العلاقة بين الدولة. والبورجوازية. التي تتجدى: ! لنا غامضية هى فى 
الحقيقة مراقبة من طرف الجحكم بالشروامتيي.. فى بعضن: إلحالات ان 
البورجوازية إن تستطيع أقطووين . :يعض القطاعات» الاقتصيادية _الا. عنى 
حساب البيروقراطية , الشىء«الذى_يسمح .لتنا ,بأن. نتهصيور: نوما من 
التواطؤ يخول للبورجوازية انّأتدعم وضعيتها بأن تستغل 2 فى 
نفس الوقت . .القطاعات التى لاا تستغليها الدولنة؛ والإمديولوجية 
السمياسية الرمسمية التى . تستطيع أن 99) بان تكون. بو سالحياء 

ا هذا التواطؤ ليدلنا عل ا مح ستو اانيجية الدولة 
تلخصه. العبارة الآتية 8 


ان طرق اتشديير الطبقات تختلفب حسب الدون الوظيفى الذى 
تقوم به كل طبقة فى النظام المثالى للتقسبيم, المجتمتغى الذى تراه 
الدول . #6 : 


داك هذا ' الدور الوظيفى فنيما- يتملق بالبودجواد” -- فى 
ليها “الدوقة لتحقيق صقي 58 5 


عحب ## سكم 
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لقد سببق القول .أن الدولة. الممىكزة حي كذدلك قوة اقتصادية 
عتدما الححيا عفى رغبتهط. فى.ضم إلفثات المجتمغية تحت نوع مسن 
التقسيم المجتمعى المتين ٠‏ وفى. المجتمع الصناعئ. التقليدى تلب 
البورجوازية . بالفجل دور الوسيط .فهى تسير. ؛ مثلها مثل الدولة,, 
اقتصباة)البلاد "١‏ بينما تميل هذم الطبقة فى المغرب. الى أن ترسط 
مصير:ها _ومصالحها بمصير الدولة..ومصالحها ٠‏ وهكذ! يمجحى دورها 
كوسيط لذلك فسوف نتخذ الدولة إن عاجلا أو آجلا , طابعا 
طيقيا ملمؤاسا. وبدلك نغتقد اننا قد اعطينا جزء! من الاجابة عنى 
سؤالنا الثالك<ة ولهد وقع نوع من الانقصام 2 فى تسييز الطبقات 
الجخخمصة إنمن- الواقجا الفعق هده الطبقات والنموذج النظرى لتقسيم 
المجتمع وعملية التؤإازن الذى تقوم به الدولة وال هيزة هذا 
الانقمبام له الدى براه بعضن المفكرين ختيحة لترابنط المصالح 2 
تعطينا ء بالتأ كيد ».هادة بغنية للدراسسة التاريخية ٠‏ ولكن معيار هذا 
الغنى ليس صالحا فى ذاته “ييل ينبغى الرجوع من جديد .الى “منطق 
وظائف الخماعات وامتزاجها ٠‏ ْ 


.. ولنوجه لهذ بحثنا الآن لا للطبقاتت”/من حيث هى متمايزة عن 
الدولة المركزية بل للمقولات المجتمعية<التى تقتضيها هذه .الطبقات 
ولتحاول ان نبين التئاقضات الداخلية لهذمهالدولة وذلك يرجع الى 
مشكل تقليدى فى دواستة الطتقات: وهو الازإتئباط العضوى بين 
الصراعات الطبقنة الصادرة عن ازهات الدولة ونشن! تناقضاتها ٠‏ 


وسنتطرق لهذا الكل عن" طريق” الوَهليفة الطلومية والمقولات 
المجتمعية التى تتوقف عليها اننا د للم لي اعرد . كما 
فى جميع الدول التى استقلت حديثا , تضمخم فل الموإظفين#/الذى 
له ينتج عن غياب الادارة المستعمرة (بالكبير»' هلا عن نقض الاطر 
ذات الكفاءة فحسب . بل ايضا عن التضامنات التى, تتجاوز ونطاق 
الوظيغة (فى علاقاتها مع البئايات العائلية والسياسمية والعلاقات 


1 اك 
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البشسرية بمختلف انواعها) ٠‏ وان هذا التضخم . يراه الاقنصاديون 
الفرين يهتمون بالنيبو 2 كظاصرة مصطنعة إو كعائيق لخنق 
والإنطلاقة » «وهاامءفك ومع ذلك فينيغى ان تفكسر ان الحكم 
(لوطنى فى بداية عهد الاستقلال بالمغرب قد لعييه دورءه ا كسبوق 
تلعمل المجتمعى (لسس سموقا اقتصاديا فحسي) بالسيبة للشمب 
الذى بركنا ان بن بوت نهائى على مشكل البظالة (لتتداكر 
| الشعار الوطني: سيتمتع كسل مؤاطن. مغرتى . يكلو تمنرام من 
الفوسفاط) كثئف راد ا نطبق على واقع عيذ + تتخطيطيا يدعنى 
العقلانية ؟ عليناً هجهل ان المعقولية. يجتب ان تتكيف. مع المجدمح 
اللعنى بالاعر لا العكس ٠‏ 1 : 


بعد هذا تر جم الى علاقة الؤطفين”والدتولة ون إن الموظفين 
يتميزون علاوة على ذلك شرج فى سلم الوظيفةة مصروع من طرف 
القانون مبدثيا , ولكنه يظهر«الاول وهلة , كعملية انتقائية ٠‏ ان 
التسلق الدائم والتقدم السزيع للاظر 'الغليا المأحوذة بهوس الحكم 
والسمعة هى مثالا واضحا على ذلك ٠وينتج‏ عن ذلك بيروقراطية 
متنيعة بامتيازات نسبية لها قوة فعالة اقئا حيز التطبيق ٠‏ ان هؤلاء 
البيروقراطيين برددوت : « ان الوزراء يتعاقبون, على الحكم واما نحن 
فباقون » ان النزاع الظاهرى للطابع السيائي يظهر شيئا عاديا عند 
البيروقراطيين المتدمجين الذين يعتبرون استموار الدولة فى صالحهم 
شيئا مشروعا ٠‏ 


ان ستراتيجيتهم تتحدد بالنينية لنزاع الطاتل#السياسى 
الظاهرى ٠‏ وان عملهم السياسى شكل اتغاقات واختلافاث يحب أن 
نضيف الى ذلك كون التدرج المجتمعى الموروث عن الادارة المستعمرة 
(بالكسر) قد ساعد علل ذلك وهذا التدرج كأن يفترضص نوعا من 
العسكرية فى تنظيم الصف وفهمه 


59 د 
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ا إن الكل . الاساسدئن -.تظهر لنا خارجا عِي؛ ذللف ٠‏ وان المقولات 
المجتمعية_للوظيفة الغمومية:تتمعع. بنوح هن القوة فقد تستطيع مثلا 
أن “تشمل الانظمة: الهليا ا جديد: لتغاباءين باطقصودةة. وبقيلس 
مذ هو .تنياسى عن طريق . تطبيقها ,من :اجلى. #صاليع خاصة ٠١‏ ويثسكق, 
نراقي .- احينانا تعاونياك مغلقة. للتسمير الادلدى ريعيد لكل مهفا 
مد#التناقضنات: الداخلية للدولة ٠,‏ ولا:يمكن يأئه فال امن. الاخيرال 
:تؤدي. الى . .إزمة . داجلية .في .البولة .اللفركزة_ ٠‏ :. وسبتظل» المقولابم 
متوقفة عل الاداوة اللا * وان: هدم الادارة القادرة, فى إية. لحظة 
على. أن- تعطى «للوظيفة. : العيومية. بنية. جديدة _يصفة جدوية: 20 وإن 
التناقضات لا تعكطل آلا جزءا من الصراعات الطيقية. ..وانء 0 
يؤجرون لتسيير الظبقات وشل هذه الصراعات بطريقة غير مباشرة 
دمن., الواضح. ان ذلك مضع فى هوقب جوج العنياصس .التي 0 
وه .يتوقون عليها ٠‏ .واذا سلمتا موقتأ بها سليق .»2 . فيئيقى ! 
نتفق, على . اق . الضصراعات مهددة أن 'توضيع فى , . أطار ميسط يغذيبه 
تعنت ل قد يكون عنيفا عند التقائجة ‏ ضد الوضعية القائية كما 
يغذيه نبو طبقة عالمية بالمعنى الماراسى : ش 


'لقد تلاقيتا فى دراسعنا الح يشاعن' الفلاحين وعلاقتَهم بالدولة 
اللمركزة ٠‏ وآننا اتعترقت بأن هذا “متشكل امناشى من هأنة ان يغير 
كيفية رضنا آذهاما انان" 0 + الأعتباز ومع ذتق كأننا املك 
: فى الوفَت الراعن هذ( اللشكل- م وجهنن عنا 5< أقضها: لان تمجه 
فى وجهة نظرنا ون ان نعطى شرحا لذلك ١ ٠‏ 


وهناك” حخة اخرئ تبدى فى صالحنا : “وه ان «الواقم' الفعلى 
للطبقاك. لنس منؤ ما تأخك باهعتافنا .بل ١انه'‏ نموذيع 8 .النقلرى 
الذى تراه الدولة, ٠‏ وهذا فشكل تبقى علينا مناقشته .أن النظزة 
الواقغية الوحيدة التى تعطيها اعتبارا تخب ان “#كون “لها ,صلاحنة 
النماذج ٠‏ ومن البديهى ان النظرة السوسيولوجية الؤاقغية التى 


- 80 مدا 
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هنعل عن وجهة نظرنا واتنطلق .من..وجهة. نظن الطبقات , لا هن 
إمجهة .نظي الدولة.... سيتواشذ اغلينا كوننا امملعا..الثروة::الانسيقانية 
ظللفنات اللشتغلة ولكن ماأاهمنا بانزال فئ. عمد طفؤلة .سوسيولوجد 
الانظ.ةوالمنطلقة كما كتقيلها فكات المجتمس > .ففحن: مطزغهون المأ 
تقتصر وقل_دراسة جزئية ٠‏ وعلى كل حال فنحئ قادرين على معالحة 
١‏ مشكل لي الضغط ل عن طريق التصؤر «.الاوالة + تلطبقات-. 


١ 7‏ فى او > وعاد كد 4 مدا # ليق ننه بيه 


:1 الوم ايم ى* إهر اذج: + 3 8 05-5 الل ضيه 5-3508 اشوا مر 55 عه 


ب المولة لمانا بن ف ا معني ادي يعطيه ه (غورفيتش) 


ّ وتصبى 'المخضطع العرنيق قبل :إلاستعداز واللقاشم الشظام على 
شكل : الخزن - القبائل , بحيثك بكون لكل نظام مباذؤه الخافتة "فى 
ٍ التقسيم وبحيث تكون بورجوازية المددنة ورؤساء القياكل هي القكذات 

ش ني بين-الدولة والضعب»٠‏ 


. كان ضلعف «المخزن) يحدث آحياً حياكا مرجي بعض القبائل والنى 
“كان فى اسنتطاعتها إن تدعى تبقيل المجتمع كلهي ١‏ 2 


مجتمعيئ 1 فيغير "المجتمع المستعمر (بالكسر»). بصلفة جذرية البنية 


الداخلية للمجتمع المحتل باخلال النظام التقليدى بواتفرض) نموذج 
تمدن مستورد على الانديولوحية الوطنتية + 


وهذان المجتمعان اللذان يخضعان لعلاقة بسيطة بيتطوران 
بشكل متواز مع قطبين فعألين : رؤساء القبائل (وعملاء الادارة 
المستعمرة) والنخية الوطنية ٠‏ 


عد وت 
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3 ب الحكم الوطتئى. التبير الى : ولها نظام سغابمى منبهااوس اماه 
(حكم وطنى ليبيزالى : نخبة وطنية) فتيكون. باقى'المجشمع المسنتعمر 
وساطة سميأسمية: -م ونلاحظ هنا قمام. 0 فوؤدى :ومداولة . النخية 
الوطنية لاحماء 3 حديد ٠‏ 


الوواتم الرطي لسري + ا 

نجد إهنا يايضا النظ' م التقسيمى 11211 8 شكسل 
حكم ل مجتمع تؤثز عليه ردود الفعل المنادية_ بإلتعادلية وبتاثير 
الحكم الامبر يالى < ش 

وملخص القول اننايلاً يمكننا التحدث عن تطور تقاليد المجتمع 
المغربى الا في لاد التى لسع الوجبود استمرار نطقي م 


المجشمع الذى .كيان فَنيا قبل الاتتتتصبار ٠‏ 


ان التفاعل بين الدولة والمجتتع يوعد “هن الآن قصاعدا فى 

تاريخ خاص (تاريخ وطنى. أو عالمى) وشمكننا ان نتصور هن الآن ما 

1 وا اسرد فى طبييؤهاجكم ل 
الر باط 1967 عبد الكبين: الخطببى 


جد 


0 
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وجهة نظ في موسيقى الشعر بالحديث 


على الرغم هن كن همذ1آ الذى تحقق تحقق للقصيدةٍ الحدّيثة . عن 
تطور على أصميد اللغة 9 سميد التصوير البيأنى ٠.‏ فان اكبن 
ها لفت أنظار جمهور القراء الدراسين 2 هن صسذة القصيدة 4 
هو التطور الذى اصاب اسسها_الموضيقية , ولعل ذلك راجم الى 
أن فى وسسع الاطار الموؤسيقى القديم » أن يتسمع لكل الوان التطور 
التى يحتمل أن تصيب لغة القصيدة ,«وكمورها البيانية » وان من 
شأن ذلك ان بقلل من أهمية هذا التطون< يا وان يصرف الناس عه 
الى 'تأمل ها اصاب ' الاطار الموسيقى نفسه من«اتحول + ويزيد من 
قيمة هذا التفسير لجوء بعشى الشسعراء المحذثين الى الاطار: الموسيقى 
التقليدى اثناء صياغة بعض المقطوعات 4 اهن قمنائد هم الطويلة 2 
أو اختيارهم لهذا الإطار , لكتابة قصائد ا جد هذا المقطع 
من ديوان الذي ياتى ولا ياتى : ْ ١‏ 


عديدة. املاب هذا الليل فى الفاره 
جماجم الموتى 2 كتاب أصفر » قيثاره 
نقش على الحائط + طير هيت » عباوم ٠»‏ 


كت قوق" 
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مكتوبة بالدم ء فوق هذه الحجاره ‏ 1 0ن 

نجد أن كل شىء فى المقطم جديد . اذا نحن استثنينا الاساس 
الموسيقى 2 ففى لغته ابجاز واقتضاب بمذءاأن مفرداتها دلالات 
حديلاة '«تسنمد قيمتهأ مما يربط بعضدها ببعض من علاقات , لا مما 
+ ا الضائع . لان عبارات ه كتاب أصفر »© , 
جاجم/الوائي » بوقضالة > اطين مين ) ( تقش على الخائط ) 
0 ككرت . ريط 3 م نك زايط "خحسى ولا منطقدي 
فى الاستعمال(اللغوق اللمألوف + غير أن روابط جديدة تنشأ بينها , 
0 تصيح كلها السلابا لليل م غتمهاأ أثناء غزوة قام بها للمغارة 

لتى لم تعد تحمل دلول المغارة اللغفوى. , ٠‏ بل أصبحت رمز! 00 
0 اختوائها عل القيثارة التى رمز للفن 7 وعلل لْمْقهِ 
“الحائطية ‏ التى. ترهز لجخا , والكتب. الصفراء التى ' ترمز 1 
المراث الثقافى وجماجم المواني«اوالطير المت التتى ترمز الى انتصار 
"؛لوت ٠‏ عي « العمازة المكتو ب بالدم « التىّ + ترهز الى كوه النضيال 
والتضدحية. وحدوى الغداة فى تحويل: البرعة إلى تصى بقهز ال موت 
بالحياة , ” 


3 ولا ريب. 5 ذلك فى , أن البيل” 3 -2 يغزو. الوطن ٠»‏ لمسلب 
منة. كل :هنيد القيم. > إلإرانة وابحية: ٠‏ لمكن أن يبقى ليلا بالمفهوم 
اللغوى اللسسائع اللكلمة ., والاقوب ,من" ذلك الى الصواب أن يصيلام | 
ومزا لقوى القهر والظلم والاستيداد ٠‏ التى #إغرفنامموقف الشاعر 
منها أثناء تعرضدا لتجربته مع الحياة والموت , 

ان ئمة علاقة سديدة, ,لنشسأت 5-7 مغفردات اللغة | الستعملة , 
فى هذا المقطم الك لشعرى , وان هذه العلاقة ٠ ٠‏ كسبث اشيج إافردات 


دلالات رمزية ء تتحو بالاسلوب .؛ منجى. #صويريا. مركوا , يختلف 
اختلاف كليا عن الفنان فى اساليب البيان التى تعتمد على الاسمتعارة 
والتشبية بأركاته الاريعة ,2 ثم إن ثمة: بعد أذلك مغنمونا جديدا ؛ 


دلجم د 


31 ل2>ا-ام © ([010169ا 

يريط بمرحيلة من. مراحخل تجرابة إالنحياة والموت لدى البياتى ‏ اواهنى. 
مرحلة اتتظار الثورهزن التئ . يمثلها ديوات- < الذدى داتى ولو بانىي واه 
فهن يكفي. ذلك وحده , لاعتباز هذا المقطع ...وما شيهية:ا من 
مقطوعات؛ .٠‏ 'وقصائد شعرزنا حدييا: > على: الرغم . من : تقيدها جميءا 
بالانياس الموسيقى التقليدى .: وزنا: وقافية(2) ٠‏ الواقمع هوا انا لو 
اعتبر تاهايكذلك لكنا .تاقضنا انفبيط. بخعتوص هما أشنرنا إلية: مراث. 
عديدة ,2 مِنْ أن كل تطور فى المضمون يقتهبي ,تطورا فى السكل .© 

ولن يعقينا من الوقوغ فى التناقض 0 هذا الذى ارأيقام » هن تطور 
اللغة والصور البيانية هع انهما يؤلقان اجزدا هايا" من اللشكل » 

لان التطور الذئ 0 : هو التعطور الكنى 0 الذى يصسمل فى ما 
يشمله , الاساس «الوسكيقى للقصيدة ٠‏ فكيف نستطيم أن نفسر 
لحوء الشعراء المحدثين ,بين الفترة والاخرى ء الى الشكل التقليدى, 
بأشطره المتسأوية ,» وتولف الموحدة ؟ وهل يعتيز هذا اللجوء اخلالا 
بالقاعدة المتعلقة بتطور المضموّن اوالشكل , © فى القضيدة الحديثة 3 
الواقع "هوا ان الشاغر الحدن وتلق ,شرع في تطتوينر” الاشاس 
الموسقييٍ للشعر الحديث ٠‏ لم يكن يفكر فى نسف الاصول الموسيقية 
الموروثة. 8 نخرج من هذا الحكم الاشتعار” التى احتملت عو سديقى 
العروض العر بي ٠‏ معتمدة على الوان. هن “الموسيقى, الداخلية لآ ضبا بطر' 
لها مما يذخل قى اطار ما ,يطلقون عليه قظنيدة 'النثر ,» » وحن 
لم نتعر ضص لهذا الاتخاء ة فى الشنعر الحييلطتك لاعتبسار بن اثتسن 
احدهما. اعماله للوزن الذى. يعثير شرطا اشاسهاا! لكل شعير ,2 
والآخر' التقاؤم هم الشعر الحديث الوزون فى الاعثياد عق التمبئز, 
بالصورة واللجوء الى الرمن والاسطورة والسياق«اللغؤى الجديد , 
هما سبق إن" تعرضنا لله فى ما تقدم من هذا الفصل», الث استقرث 
وإسستقن إلبجثٍ افيها. على ما بشبه القيود الذحبية ,. الا.بالجقجان) الذى 
بشع لدان يحرك عواطقه وأحاسيسه وفكره . دون ان انعيقه ثقل 


ا ل 


© ترف للتطي عل خرصيفي_الوووة ال عن «رصيية ريل للومة معبونة / 
ها عدا قى البيت الثاتى فهى: متعلوعة .فقط . 


سي و8 نم 
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تلك القيود »+ او أن يصرفه ايقامع رنينها المنضبيط 2 عن. ايقاع 
مواجده وافكاره » صحيح أن بعض ‏ الاصولزت قد. ارتفعت للنسداء 
بالانتقال « من عهد عروض الشعر الى عهد عروض القصيدة»2) أى 
ان يصبح لكل قصيدة عروضها الخاص ,2 كمأ ارتفعت نعض الاصوات 
الاخرىجلتصنفب موسيقي الوزن: القافية بأنها « موسيقى خارجية . 
وأنها قالب صالح لشساعر كان يصلح لها ء وكان فى عالم يناسبها 
وتناسبة » ,(9))أو لتعلن أن : 


.٠‏ فالاشياء”ليس تنهض(3) 
الا عل«ارمادها اللحترق 
منتشرا قئ االافق 
وتولد القصنيدة 


الامر الذى يوحي بأنْ4 الشتاعر الحديث » مقبل على الشباء 
أساس موسسيقى .جديذ لاا يربطه'تالآساس القديم نسب ولا قرابة ٠‏ 
غير أن هذه الاصوات قد قوبلت أنأصوات أخرى, ترى « ان بالإمكان 
استعمال تحور الشعر العر بن 3 واتتعيلاته 0 مفاتيح صوتية 0 
يمكن ان تركب متها معادلات موشسيقية “لاا حصر لها »(4) وان نظام 
التفعلية « سيظل اساسيا للعروض , اى_ابيظاسا موسشيقيا لبديبة 
الكلام ها دام نظام الضغط على مقاطع الكلمة ين ثايت 95 0 


ولا ريب فى أن هذه الاصوات الاخسر ةلا 8 0 انسحاما امع 
واقع التطور الذى 'اسلية الاساس اوسليقن للقصيعاة الحديفة . 


7 
(1) هن كلمة لشالدة سعيد علق قلاف كناب التحولات والهجرة 1 . 1 
(2) من مقدمة ديوان « لن » لانسى الحاج منشورات مجلة شعر 2960 من ]2 - 
(3) قصيدة 3 القصيدة والمنقاء م عن 5د عن مكارت ضحد يدر 
شاكر السنياب - 

(4)و (5) رار قبانى 2 ندوة الاداب عدد 5 عام 3967 - والظر باق المصاصو التي 
١‏ يمكن الافادة منها لتطرين الايقاع الموسنيقئ للقصيدة على انود على سعد فى 
العدد 6. سننة 67 وبالاخض رأيه فى صن 9+ ٠‏ : 


[#ب660 بدا 
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ذلك “الاساس الذئ 'يغنئ الاعتماد على التفعلية الواحدة , هع عدم 
التقيد بعدد التفعيلات فى البيت الواحد , ومع عدم التخلى معن 
نظام القافية الا فى بغض الاحيان , ولا ريب + بعد ذلك فى أن هذا 
اللون من الحرية فى التصرف فى عدد تفعيلات البيت الواحد » وفئ 
الالتزامه بالتفعيلة او عدم الالتزام بها ء قد يقود فى هأ يقود اليه 2 
الى الوعوق قِى مثل القطع الشعرى الذى سبق أن وقفتا عنده » 
وقنة أناحعولتا ان نتبين معالم التجديد فى لقاقة وصورة البيائية: 0 
وفى مضمونةةأ ٠‏ زمعتى ذلك كله هو ان ذلك المقطع يعتين نموذجا 
للشعر الحديث 8 رغم التفعيلات المتساوية فى كل بيت بمفرده , 
ورغم القافية الموحد ةداق إنياته الاربعة عمننا ٠.‏ ومعئى ذلك أيضنًا 
ان عدم التقيد دكي حاتي البعت ا مع القكل سن للدم 
القافية المتراوحة لا يكفيان والدّدهما لاعتبار الشعر شعرا حديثا ما لم 

تتوفر له عناصر الحداثة الألخرئ سوا ها مان انها ال 
كاللغة » والتصوير البيانى أو مايتعلق بالمضمون نفسه ٠‏ 


والنتيجة التى نخب ان نخلصن"التنها من كل ها تقدم » ممى 
ان الشمعر الحديث ليس ظاهرة غروضلية"الان علاقة الشاعر الحديث 
بالعروض , .علاقة , تحددها عاطفة ' الشاعر» واحساسه وقكرم + 
اثتاء عملية الابداع . وهى شببيهة بالعلاق4ه(اآلتى تقوم بين هذه 
العناصر وبين خاصيتى التعبير باللغة او . التغبي« بالصورة تعبيرا 
بنائيا حيا ٠‏ ولعل أهم ما يميز هذه العلاقة » موجقا “تتيحه للشاعر 
من حرية: فى التعامل مع القوانين الغروضية الصالامة االتى استقرت 
فى بظون الكتب , -وحفرت لها مجارى: وقنوات فى“ وكذان_الشعراء 
ونقاد الشعر وجمهور متذوقيه 2..هنذ قرون عديدة ٠‏ (لا ريك فى 
أن ذلك التعامل الخر + .قد اتاح للشاعر أن يطوع تلك القوانين » 
وان تطؤورها' ٠‏ غير ان قيمة هذا التطور 2 لا 'تبدو واضحة , الا بعد 
الالمام بطبيعة الاسس الموسيقية التقليدية للشبعز العربى ٠»‏ 


--7ه ‏ سس 
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ل أحد .يسك فى. ان للإوزان العربية, التقليدية. خصا نص جمالية. 
معلومة ,. وإن هذه الخصائص كانت .من اجم.. . العواملن ين مكنت . 
للوزن التقليدى: فى. نفوس الناس . وهياته لبسط تعودمء «عل بواجي 
الشمراء ...واذواق النقاد ء الحو من ججمدمة هنين رلا + 


, لحا هو 30 مييزة النظام ء هى أهم. 8 00 بن تال 
مو سيقي [الشعر التقليبى الجمالية. وهي: خاصة افتبك الأقدمين. + 
وجعبلت, كل المتجاولات التى بدلها يعضهم [للخروج 0 . اطار تلك 
الخاصة 0 ومجا سنيره_من انضنباط ودقة هندسية ٠»‏ تتتهى كلها ألى. 
الوقورع على 3 هن التنويعات اللوحدات الأبقاغية » للآطار التقليدق 
المنتظم دون :أي 2 من كسس حدته اراك" أنمؤدّجه الضارم 0 
يدخل فق اهب 'المحاو لات ونظام الموشحات 7 "وكل ما عرف بده باصم 
الرباعيات. والخماسيات* . كا تدخل افيه اننا أكثر مخاولات 0 
التيارات التسعريّة التجديديةُ ون الحدينة ا 
ولكن الشعراء فلى جميع عصور الشعر ا ٠‏ قد 0 على 
اشاعة جو من المرونة داشن ذلك +الآطفر - الابقاعى' المتعتهم ' دلجو نهم 
الى الوّحافات والعلل ٠‏ بفتتوق ها وتهذامف الإبقاعية .. والمطر ها" 
للتخفيف من حدتها. وصرامتها » انفسر زلاف» .: هق1 فلنى ربراه .من: 
تحولات التفعيبة الواحدة فى الوزن الشتعرو/الوهحد“' قفاغلاتان :: 
الرمل ٠‏ قد تتحول الى" فعلاتن ١١‏ او ,الى: فاغلى بغفاق إلى .فاعلاقان :. 
او للى فاعلان ٠‏ أما .متفاعلن من الكامل. . فقد. تيم ' مستفعلن .“الى 
مفاعلن ٠‏ او فعلاتن 2 او فلن (يتسيكين_العين) الؤالءفعلِن (بكسبره). 
او متفاعلاتن , او متفاعلان ٠‏ وها .قلتاء عن :الرمل والكامل يصدق» 
قوله عن سائر الابحر الاخرى: ٠+‏ ولاريب فى ان.مثل..عناه التخولات. 
التى تذهب بنعض اجزاء التفعلنة 2 أو تضيف_ ليها اجزاء أخرى ," 
قد. ناأالت. هن صردامة نام البييتانتظ امه ال ومنجته مزه !: 
من المرونة والطواعية . ٠٠‏ 1 0 3 ال ا 
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7 -ويدخل فى اطاز هذه +لرونة , ما نلخظة من تطعيمهم لمؤسينقى 
البنخر' » بالوآن هن التنقيم الداخق » المتصل- بستاع القصيّداة الشعوزىق 
“والفكرى , ولعل احسن مثال على ذلك » افادتهم من'موستيقى الحروف 
الليئة والحروف الصنلدة ' لتشخيص العواطث” والافكاز 2 ففق نيت 
الخت كك التالى : 


ره الصا 
- 


. | أدفيع الققاد طويل التجاد. ١:‏ وسناد. عشيرته اطردة 7 


نجد حر ف«اللأبيفى طويل , ورقيع يجمع إلى ما يفيض نه من 
إبقاع. صوتى. باعشاوجالتقايل؛ بيئ, حملتئ :رفسبع: العماد ‏ وطويل 
التجاد > .اي بإعتبار التتماظن بين طويل ودفيخ: سين البجاد والعماه 
“ايقاعا أممبويا. .دمثلة. الإتساع 2 مدلول .الرفعة وفى, مولول .الطول:. 
والامر نفسيه اك أن بقال عن الإلف. اللينة في (العماج) و اسان 
و (ساد) فهى ندل على قوة (العنى>المراد منها ومن التركيب الذى 
ردت فيه 0 وعبلى اتساعه . وكذلث السأن مم باء (عشيرثه) التى 
تأتى بعد .(الف) ساد لتتقل ايقاع التقايل والتناظر بين الامتداد 
فى الكسر , والامتداد فى الفتح , من([شيكر) البيت الاول » الى شطر 
الاخير هن ناحية , ولتشخص من ناحية اخريم عظمة العشيرة حيس 
ننطقها باضصباع_الياء (عسيرة) + وغير خافةا أنيعظيمة عشيرة الممدوج 
تقتضى المزيد هن الاتساع فى مدلول السيادة بالتى_يمارسها عليها . 
وان إقتناعنا ‏ بمولد إلرفعة والظول والسنيادة اتقتضيع عنا - ١أثناء‏ 
الانسان + إن. نطيل زمن. المنطق للحروف اللين ٠‏ التول4 تشاهم: شنىي 
تشخيص ذلك المدلول ٠‏ وان من شأن. “نلك الاطالة لآن يتل السبت 
بفيض' من النغم لا قبل للوزن يه “-فان تجن 'اتيدا إلى 'آأخزكللية فنى 
الشطر الاخير ». وهى قوله (أمردا) 'هالنا:ان نجة :اللييكون#ايقع. على 
حرف صلد هو الميم , 'يتقدمها حرف صلد متحرك- , ويتلوها حرفان 
صلدان متحركان ءوانالجركاتتزلق ٠»‏ اثناء الانشاد , فوق الحروف 
الصلدة فتحرف معها هدأة السكؤن2, غَيْرالمستقر ”عل حرقه: الصلدء 


ياه © 101 
الكلنة : 0 قتبيده 0 ل وام ع 2 
بايقاع يشيز بحركته وسرعته الى قصر المسافة الزمنية التى استطاع 
صخير خلالها ان. يسود عشسيرته (ؤساد عشيرته امردا) ٠‏ 


وعيج هذا النحو استطاعت الخنساء , ان توفق بين ايقاع 
المد , قى/ أحرف اللين + وابقاع الحركة + فى الاجرف الصلدة . 
وبين حركة الئفس والفكر , فصرفتنا , ولو الى حين » عما يزخر به 
ايقاع بحر التقارب«من بروز وحدة وانتظام ٠‏ 


على أن: ثمة ليق أخرى , من الوسائل التى يلجا النيها التمناعر 
القصيدة فى وحدات متساوقة“, هى ما د بالتضمين » و(التغنمين 
فى البيت هو الا يتم معنئ#قافقته الا بالبيت الذى يليه)(2) ومن 
امثلته قول النابفة : 


وهم وردوا الجفار .على تميسم 

وهم أصحاب يوم غلاظ2 الى 

شهدت لهم عواطن كدت 

ولا يخفى أن فى ربط معانى الابيات ٠‏ تتقضها«ببعض نمدا من 

استقلال البيت بجزء من معني القصيدة: .وصو دآ «الاقكان الشاعر 

وعواطفة , هن أن تصب فى قوالب فتساوية » وأا من #شأن ذلك 

ان بتع الفاح ترا من السرية / يتيح له أن يعبر عشن7الدفعة 

الشعورية الواالحدة 0 باكثز من ولودة موسيقية ههى البييخ المحدود 
اير عوبسية 2 قاطعة , تثمثل في القافية . . 0 


دي أنظر لسان العرب ,اك - صادر ص 2532 . 
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.. والواقع هو .أن السعزاء ٠‏ رغم وعيهم: : بهده. الطاقيبات التى 
يتوفر عليها نظام الوزن التقليدى : لم يستطيعوا :ان بحدوا هن 
صرامته ولا استطاعوا أن يحولوا الذوق :العيام » وذوق النقاد 
والعروضيين خاصة عن الافتتان به , بل لقد سارعوا هم أنفسهم 
الى الحتضثاته , واضافوا الى قيوده الصارمة قيودا أخرى اختاروها 
بأنفسهم / قأصبحت جهودهم توجه الى التقليل هن اللزححافات والعلل, 
واضافوا الىييقيد الروى ٠‏ فى القافية.» قدا آخر , بالتزامهم ما لا 
بلزم ثم ماللا الى صلي البيت, الزمرا اتقنهم بقافية داخلية ,2 
على نحو ما نقر للحريرى : 


يا طالب الدنيا لاله انها شرك الردى وقرارة الاكناز 
دار هتى ها أضحكت فئ بومها ابكت غدا ثبا لها دن دار 


وعكذا يتضح أن الشاعروالقكم , لم يكن يخطو خطوة واحده 
فى سييل فك موهبته ومشاعره وافكاره من اسس صرامة البيت 
القديم ونظامه الهندسى 2 حتي يجدباكل “شىء حوله يتبرم. يفعله , 
(النقد العروض الذوق العام) فاذا به يعؤد , الى احتضان قيوده , 
او ينصرف الى خلق قيود جديدة على نحولاها رأينا » الامر الذى 
جعل التطور الحقيقى . .للاطار الموسيقى للقصيدة العربية 2 يتأخر 
حتى أواخر القرن الخامسي من هذا ١‏ الثرن ٠‏ وستحاول فى ها يلى 
ان نلم باعم. التطورات التي تحققت للقصيدة 6 الظانية ٠‏ فى الاطار 
الموسيقى الجديد * 


لا ريب فى أن أهم ما يميز الاطار الموسيقى المأديبٍ # هبو 
نغتيت الوحدة الموسيقية القديمة التى تتمثل فى الييت الشعرى » 
ذى الشطرين المتساويين , فقد بلغ من تفتييت الشعراء له + أنهم 
أربكوا الدراسين والنقاد . بأن وضبعو هم أهام مسألة اصطلاحية: , 


د 91ت 
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:“#تغلق بعسمية ها يقابل البيت 2 فئى: الاطاز الموسينقفئ ' الجديد 
:.للقفنيدة ,» يكفى للتدليل. على ذلك ء أن عبر #اججهادات أثلاثة من 
التقاد » الذين خضوا الجانب الموسيقى , من ترك الشعر الحديث, 
المزئد هن الاهتمام ٠‏ وهم نازك الللائكة , والدكتور محمد النويهى 
'والد كتورا أعن الدين” اسماعيل ٠‏ ولو فغلنا ذلك ا وجندانا اثتين 
متهم اهلان بمضطلح واحد ٠,‏ فنازك لللائكة: وق اسثعمال كلمة 
م شطر” 8 ويفضل النوبهى كلمة بيك ٠‏ آم عزن ل الشماعيل 
فينفرد باستممالع «وشطر شعرى » ولا زيب فى آن لكل واحدا متهم 
مبررا أو أثر #اجعل يفضل هذا المصطلح أو ذاك .» وان كل من 
يتعرض. ,لهذا الموضيؤا/. سيجد نفسه مجير! على أن يفمل مثل ما 
قعلوا . اجتهادا او تقليدا|!» غير أن ثمة حقيقة ستظل قائية 2 وهى 
ان هذا الذي يقابل البيتأ2 “فى الشعر الحديث ': يختلف اختلافا 
كليا فى أنه لايعتبر وحدة موظيقنة ذات طول ثابت مل يتعلق 
طوله وقصره مط يتضمن. من نسبتق]اشعورى وفكرى » فقد يقصر ذلك 
النسق » .حتى لانحتاج فى التعبير عنه موسيقييا الا الى تفعيلنة 
واحدة , وقد بطول حتى. يننظم تسح“ تَفْمَيلات. أو اكثر , على نحؤالها 
مسثرى ٠‏ ولقد ترتب على هذا الإختلاك :بين :طبيعة البيت فى 'القصيدة 
القديمة ٠‏ وبين ها يقابله فى المقصيدة الحدديقة ,. لخعلاف.آخر + بين 
طبيعة . اليناء . الموسيقى العام _للقضنيدكين :6( يتضع - ذلك 'قماما. هبسن 
. تصورنا لقصيدتين اثنتين ...:اعداما- تقليدية :ا أوالاخرئ ' حديثة : 
نألف كل منهمأ. ء من خمسة عثشر. بيتا :من 'بجز الهنّم (مفاعلين) 
فأول ها سيلفت انتباهنا , هو أن عدد التفعرئلات!غى+القصيدة 
التقئيدية . سيكون هو نتاج ضرب عدد الابيات الخلاسة#عسر فى 
'عدد التفعيلات الاربغ (لان الهزج الايستعمل آلا :مجزو"!)جوالنتيجة 
اه متتون 'تفهيلةء “نصفها من ا الابنات » وتضفها الآخر 
.هن تصيب. أعدازها ء "فى : حين. أن :عددها فى -القضيدة 'الحديثة 
الاتمكن تصوره .لان ال ل البنت الوانحد مأ غير معروف 
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ولا ضابط له سوى النسق الشعورى والفكرى الذى. يختلف من 
قصميدة الى. أخرى . كما يختلف. في“ اماكن معلومة من. أبة قصيدذ 
بعينها الاهر الذى دنتهى بنا الى القول » بان عدد الادنية الموسيقية 
الحدبثة التى يمكن تشمكيلها من البحر الواحجد > فى اطار . عدن الابيات 
المعرووفك )فق القصيدة العربية , لا يحيط به حصر » فى حينن ائذا 
لا نستطيعوان نشكل منه الا بنية موسيقية تقليدية واحدة » ولاريب 
فى ان السبب_قى ذلك , مرجع إلى أن حرقّة المشاعبر والاقسكار 
والاخلية هى. التق تتحكم فى طول ١‏ السيت د الشعرى . الحديث .وقصره 
وهى التى تتحكم بيه ذلك فى بناء القصبيدة, العام , ينما نبج طول 
البيت ,2 » فى اى .مخل. من البحور الشعرية القدبية 0 محدود واثابيت 
وجاهز لاية عاطفة ]3 2 او خيال , كما ان ا القهميدة العام 
ثاما او امجزوءا. اى مشتطورا أي هنهويا كما أن ,بناء القصيدة العم 
محدؤد بعدد ابياتها الثابتة الطول , أي آنه عبارة عن تكرار للوحدة 
الموسميقية الابتة , التى نم2 البنت ٠‏ وهذه النتيجة قى حد 
ذاتها تعتبرٍ خاصة متاز بها البتاء اسان 0 . 


وتزداد هذه الخاصة أهمية ' حيلن تلاحظ 55 عدن البحسور 
الشعرية المستخدمة فى الشتعر الحدبخ, أقل' كثير هما هوا معروق::, 
فى العروض التقليدى , ذلك أن جل ما كت من شعر حدايلك “,الا 
يخرج عن ستة احور ء مجرى كل بحر منها«فى أواحدة من التقعيلات 
التالية : عفاعيلن (الهرج) :فاعلاتن (الرمل)» مستقعلان 0 الرجز 0 
متفاعلن (الكامل) فعولن (المتقارب) فاعلن” (التداراك) ‏ + أومع ذلك 
فقد أصبح فى وصمع م الشاعر ٠‏ أن ايستخئلص هن البحر: الولمد عددا 
هائلا من الابئية الموسيقية , التنى ربما أضته عن «التفكيصر “فى 
الانصراف عن البحر ذى التفعيلة الواحدة الى غيره ٠‏ ولقدج ففلن 
الشاعر الحديث الى هذه الخاضنة. ؛ متقا السنئولات :الاولى. لاكتشاف 
الشكل الجديد , فقد لاحلا ١‏ الدكتور احمشان اعساسي” في كقابه 
د عبد الوهاب البيائن والشمعر العراقى الحديت” »:الصادر.سنة 3955 


خه اح 
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أن ه ديوان اباريق مهسمة أحدىق واربعين: قصيدة م منها ثمان 
وعشمرون انستمد .نغماتها من البحز الكامل , د 
الرمل »> (2) ٠‏ 1 


بوإمن السهل أن نجد , بعد تسع سنوات من ذلك التاريخ , 
ديوانا آخر. هو « أحلام : الفارس القديم 0 لشاعر اآخر :هو صلاح 
عبد المَلْبُورِ)» يضم سبع عشرة قصيدة , بينها اربع عشرة قصيدة 

من الرجز «أماالثلاث الباقية » فهى جميعا هن الخبب (2) ٠‏ وليش 
د ممنى هزد وان 'الشعر الحر ٠‏ لم يستطع ان يطوع يطوع العروض 
العربى 6( كما اتبادق الى ذهن الدكتور احسات غناس قبل خمس 
عشسرة 2 نش < بل معنا أن المناعر , قد أدرك منذ ذلك الحين أن 
فى وسعه أن يستخرّج مُنْ/اليحر الواحد اكثر هن بنباء موسنيقى 
واحد + بسبب ما يمتان يه "نظام الغفعيلة ُمْنْ مرونة وطواغية 2 
وخضوع. لحركة الملشاعر والافكاة الى تتعدد بتعدد العجارب المراد 
التعبير عنها ٠‏ 


ولا تر بم أن نتهم 9 0 8 انه ابيا الى | نظام 
التفعيلة الواحدة ؛ واستمرأ ما يوفرءط قي .مرونة وطواعية » فأممل 
بذلك بعض الطاقات الموسيقية التى“تتؤفر عليها الأبحر المختلطة 
التفعينلات » فقد سبق ان اشرنا فى مظلخ علا ال موضوع. , الى ان 
من الشعراء من دأبوا على تطعيم قصائدهم الطويلة يخاصة بمقاطع 
كامئة 2 يجرونها على أحد الابحر التقليدية. بيدون: أن يمنعهم ذلك 
هن أن يوفروا لهذه المقاطع سائر عتاصر الحداثة(الأخرى , بل لتد 
انصرف بعضّهم إلى الابحر المختلطة + فى محاولة لثفتيت' وحدة البيت 
فيها . ومن هؤلاهء المرحوم بدر شاكر السياين * لجو خسن 


ماك 1 - 


(3) نفس “هار “بهزوت للطباعة والنشر ص :28 2 , ١‏ 
(2) يوسبد ضبمن المجموعة قصيدثان طويلتان 2. خرج الشاعر 9 بعش مقاطعهنا.. عن 


الرجز "الى الخبب خمس غرات والى الهرج والمقتارب هرة واعدةا 
(3):ا.ص 28-من كتاب احسان عباس المشار اليه آثقا ١ 1 . ١.‏ 


تتا لات 
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أجرامما على قصيدتين من قصائد ديوانه. شناشيل ابنه الجلبى (4) 
تخص التجربة الاولى البحر الطويل . وتخص الثائية البحر البسيط, 
ومن خلال نجربتين يبدو لناأ ان الشاعر احين:حاول أن يجعل من 
تفعيلتين اثنتين » من تفعيلات البخر المختلطا وحدة تقوم مقام 
التفعيلة#الواحدة فى البحر الصيان :(5) على 'هدا النحو من البحر 
الطويل فى القصيدة الاولى : 

ره الذى لو صدق الحلم الل 

امد لك الفم 

وطوق خصرجقنك , واحتاز معصما 

وعلى على النحو أمَنْ الإبسيط فى القصيدة الاخرى : 

يا غربة الروح » لاشمئنٌُ فااتلق 

فيها ولاافق ' 

,بطير فيه خيالى ساعة السح؟ 

ولقد جرت التجربتان كلتاهما , على هذا النسق من المزاوجة 
بين شطرة كاملة من البحر , وبين إنطفها باعتباره الوحدة 
الموسيقية , التى تقابل التفعيلة فى الََر الصافى. 2 فبد١‏ واضحا 
ان حرية الشاعر وقدرته على الحركة . مخدودتان ,2 وان التحربة 
لم تبتعد كثيرا » عن. الاطار الموسيقى التتليدى _للبحرين الطويل 
والبسيط ٠,‏ ولاسيماأ حين ير تفع لاسن 
ال الكاملة والمجزوهة على هذا النحو : : 


تثامين أانت الآن والليل مقمر 
أغانيه انسيام وراعيه مزهر 


وفى عالم الاحلام هن كل دوحة 
تلقاك دعبر 


ا ا 
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الامر النى جمل عز الدين اسسماعيل »2 ينتهى هن :دراسته: لهضه 
المحاولة , الى القول يأن : «ه الشاعر' المعاصر يستظيع” أل ستخدم 
الاوزان القديية المتنوعة التفعيلات 2 كاستخدامه الاوؤاإن الموحهة 
التفعيلات /» ولكنه فى المحالة الاولى ٠‏ لا يمارس حريتة:: :“كاملة كنا 
بمارظهاافق الحالة الثانية »(2) 


علل أنثم تجربة السياب فى هذا الموضوع ال ع اله 
الوحيدة 8 لكى نقف هع الدكتور عن الدين م عند هنا الرأتي ه قشيةه 
تجارب أخرئنا ‏ استطاع الشاعر الحديث فيها أن يمإرسى حريته 2 
فى كسر وحدة الشسطرة ووحدة البيت ذى التفعيلتين » وإن يتصرف 
فيهما كمأ لو انهثأ_تفسيلة واحدة / من ذلك مثلا قول أدونيس فى 
فقرة من قصيدة مرأة لخالادة »م من ديوان المسرح(2). والمرايا : 

وتقدمت , كان خصرك سلطانا 

وكانت بداك فاتحة الحيش الاك مخبنا وصديقا : 

والتحمنا . ضعنا معا «الودهلكا: <١.‏ . 0غ - 

غابة الغار ب ارسم الخطوة الاي ها 

0 الطريقا 0 . ا 

ضح أن المقطع من البحر ادن لفن 0 0 

قد 0 عند الطاء المحدودة هن كلمة « لتتلطانا » وان: النون 
المنونة , قد صبت فى الشطرة الثانية عن. طراتق. التدوير » وأن.ذلك 
معروف , والعمل به مشروع , فى هذا إلبصر »يأف فى غيرء , آهأ 
الجديد فى الامر 2 قهو ان. الشط. الثاني 22 الذئ( يفترض فيه ان 
يعتبر عجزا, قد صب بدوره فى الشسطر الثالث عن طراائق التدوير 
الذى لم نكن نعر فه أله بيقن صاددر الببت . وعجزه 0 ويذلك تشاخر : 
الوقفة الموسيقية إلى الشطر العالت من المقطع + حيث وين نا 


(5) صن 98 من كتابه « 00 الزن 1 
(2) عن 224 هن « المسرح والمرايا » - 


لظ 7 + الل 
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المؤسبيقية الاولى ٠»‏ -وانبدا الجملة الموسيقية الاخيرة لتفاجئئا ٠‏ فى 
نهاية ‏ الشطرة الثانية. ٠‏ التى تنتهى عند حرف الهزة النتكة هن 
كلمة « الاولى »2 يتدوين جديد , تصب: به. الشمطسرة الثانية فى 
الشنطرة ة الاخيرة , هن المقطع 2 فيستوى المقطع بذلكه فى جملتين 
.موسشيقيقان . ٠‏ .تقوم فيهما تفعيلتان .انيتان هذن تفعيلات اليحز 
الخفيفبج©/ وهو من الابحر المختلطة ععام التغعيلة : الواحدة 2- فى 
الابحز الضصافية + وتمئلك. كل امجيزانة: : من مرونة وطواعنة وخضوع 
لحركة المراعر والافكار والاخيلة » دلا عبرة بتساوى عدد الاشطر 
فى الجملتين #الوشتيقيتين 2. من المقطع الشعرى البذى اختسرناه 
بالمضادفة لنغر يؤل لأعن: ب وال فقن متنا أن انضرب ثلا آخرء 
يختلف فيه عدد الاشطن 'من جملة الى جملة “فى مقطع شعرئ تقوم 
قيه تفعيلتان منْ: تفقيلات الحقيف نفسة عقأم التقعيلة الواحدة 0 
اليحور الصافية 2 وتنم كل خصائصها ء اقر! مثلا هدّا المقاع 
من قصيدة السماء الثامئة من يداتوان المسرح والمرايا لادو نيس أيضارم 
جلدة انت 2 لست اكثر هن! جلدة معزى 
وان تناسلت »واستاجرت زوجا-وجثت لذلاس فى | 
ثوب دهقس 2 وسحئة آدهية ش 
واذا الدهر والطربق 
اخض البحر »2 هوتى سفيتة ٠‏ وبقاياى 
خطام برتاح » أو ابجدية. 0 
تحد أن الحملة الموسيقية الاولى التى تنتهؤلا عند . كالية آدمية, 
تحتوى على أربعة أشطر شينما تحتوى. الجملة الاخييزة عل ثلاضة 
فقط ٠‏ 
افواضح بعد ذلك »' بعدما بين تجربة السياب ٠‏ الث وققت 
عند المزاوجة بين السطر ونصفة فى وحدتين مستقلتين #اعح انفيد 


)3( ص 223 المسرح والمرايا 
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الحالة , ممارسة ناقصة ٠‏ اذا هى قورنت بحريته أثناء استخدامه 
للتفعيلة الواحدة 0 على رأى الدكتور عن الدين اسماعيل ونس 
تجربة أدو نيس التي أستخدمت التغمعيلتين استخداما مريا 0 
وطوغتهما درك مساعز الشاعر وافكاره وآخيلته » الآامر الذى يجعل 
رأى الدكتواق عز الدين اسماعيل .مجانيا للصواب » اذا نحن نظرنا 
نظرة كلية اءالى موضوع استخدام .البحر المختلطنة: فى السمتر 

غير أن النتصنة تضم هنا أن نشير الى أن الطاقات الموسيقية 
للابحر المختلطة , بالرّتم من اعميتها » لم تستغل على النحو الذى 
رأيناه عند ادونيس ]الا نادرا وعندى ان السر فى ذلك اير جع الى 


1 ب مسألة الزحاف : 


سبق أن أشرنا الى اهمية' الزحاف ٠‏ في التخفيف من صرامة 
الوزن الشسعرى التقليدى , كما اشر اوالم أن القبول العام » قد أخذ 
يميل فى العصور المتأخرة الى الايقاع”القندسى المنتظم » فقل بذلك 
لجوء الشعراء الى الزحافات , يلونون بها#ايقاع الوزن + ويفتتون 
صلابته ,» قلما ظهرت حركة الشعر الحدتتك ,»/ وجد الشاعزر نفسه 
أمام وحدة هموسيقية ثابعة ٠‏ هى التفعيلة ٠‏ فاش بأن تكراره لها 
بشكل متواتر ء سيعيده الى ما ظن انه تخل ص #امندي, من رنوب 
واملال . .وقبل ان يحاول التفكير فى استفلال (اليحور المختلطة , 
على النحو الذى اشرنا اليه , التمس اقيرب وسيلبة ي#تعرضات 
سبيله » وهى مسألة الزحاف ٠‏ فحاول جهده ؛ ان يكسريهنها حدة 
التفعيلة » ويمنح ايقاعها مزيدا من التنوع والتلوين , فتحقق له 
ذلك بشكل يمكن ملاحظته , من تدبر أية قصيدة حديثة / بل حتى 
من تدبر مقطع قصير من قصيده كالمقطع التالى لصلاح عبد الصبور: 


5 
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حجارة أكون , لو رجعت للوراء 

حدارة اكون أو يرجوم 00 
سوخى اذن . ٠‏ فى الرهل » سياقان التدم 
لا إتشعينئ: نحو مهجرى نشدتك. الجخيم .. 
مفاعلنٌ مفاعان تفاعلن فعول 2 - 
مفاعتو اتفاغان فول ْ 

لس 4 لع 00000008 


وقد أفام. الصا يي ذحاف الخين 2 الذى استحسنهةه 
العروضيون فى الرهز , فيدا كما لو انه يتعامل مع ايقاعين مختلفين 
لمتفعيلتين لا رابط بينهما , ومنّ«السهل بعد ذلك أن نلاحظ أنه اثر 
التفعيلة المخيونة حينا , ثم هالعوإتخبنا آخر : إلى التقعيلة السليمة , 
ثم اذا به يزاوج بينهما ء ٠‏ في حو ثالث . الامر الذي بعل الابقا 
اكثر ا د الذى كن سٍنستشعره ٠‏ لو تتابعت 
التفعيلة بشكلها السليم ٠‏ 


5 


عن 


حكذا استطاع الشاعر أن نصستخدم ايقاتين اثنين , دون أن 
يلحأ الى البحؤر ذات التفعيلات المختلطة , ولاشلكؤيفى أنه فتن بهذا 
النوع هن التلونن الايقاعى , فأكثر من الزحاف ,«الى' خد أن ٠‏ معظم 
الدراسين لعروض السعر الحديث قد التفتوا الىجادّم الظاهرة ,2 
وخصوها بعتايتهم(1) © مير أن احدا منهم لم ينتبه الخ _الغلاقة 
القالية بين اعتمام الشعراء بالزحاف ٠‏ وبين اقتصار ححزاكة, الشعر 
الحديث عنى الابحر الصافية التى تعتمد على التفعيلة الواحدة ٠‏ 


(1) انظر الفصل الخاص بالزجاف فى كتاب تازك اللائكة (8886) ومناقضة الدكتور 
النوبهى لها * فى لحصل «٠‏ نازك الملالكة والشعر الجديه » من كتابه (190-385) 


79 د 


طوما ناح >ا-ام © كه 


2 تلويع الاضرب : 

من تأملنا لابيات عبد الصبور السابقة , .يبدو لنا .أن تغيرا 
آخر قد أصاب اضربها فهى على التوالي : (فعول .؛ ,فعول ٠‏ مستفعلن 
مفاعلآن)ج, وتفسير ذلك هو أن فعول ليست سسوى مستفعلن دخلها 
القطعع (أى حذف ساكن الوتد , وتنسكين ها قبله) فأصبحت همستفعل 
ثم نقلت الى_مفعولن فدخلها الخبن فاصيحت فعولن ثم دخلها القصر 
(أى حذفظ ستاكن السين وتسكين ما قبله) فأصبحت: كموق ٠‏ 1 
مفاعلان فهى اللسميت» سوى مستفعلن دخلها الخبن ٠‏ فاصبحت: متفعلن 
فنقلت الى مفاغلن8 ثم دخلها التذيبيل (اي زيد حرف ساكن , على 
ما آخره وتد -2 فأصبحت مفاعلان ٠‏ 

5 معنى نالك ان تفتعيلات الاضرب ف سال النافق : » علي 
اختلافها ,تعدا الى أضّل واحد هو مستفعلن نفسها. ٠‏ غير انتا قد 
اعتدنا من الشاعر العربى اذااهو استعمل احد هذه الاضزب المتفرعة 
عن التقعيلة الاصلية , :ان 'يْلَبْرْمِه فى ابيات القصيدة جميعها والا 
عد ذلك عيبا-من عيوب القاقية 59) ٠‏ غير أن الشساغر اللحديث »2 
كنا راينا لم يقم' وزنا » لهذا الذى فوت)عيبا » بل لقذ استانس بما 
يوفره الآبياته من تنويح فى الايقاع #“وتلوين فى المنهم: + 

ثم انه لم يكتف بتنويم ايقاع التقملية:.. بنما مو مقيول 
عروضيا 2 من مشستقات التفعيلة نفسسها ,2 كنا .هو السأن: فى فعول 
فى ابيات عبد الصبور. السالفة , بل تجاوز ذلك إلى اللجوء الى هأ 
لم. يقل به العروضيون ٠‏ كاستخدام مستغولان .ف ىضرب الوجسز 
كمة- هو الجال فى ١‏ البيت الاخسر من المثال لت 8 #قفى تأبيسات 
نزان التالية:: : ١‏ 


اكتب للصغسار 
للعرب الصغار حيث يوجدون | 
(1) هو التجريه الذى قالوا عنه ! م هر تنويح الاضرب بالببحر الواحد 


80 ده 
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اكتب للذين سوف يوكلهون ١ ١ ٠‏ 

فالملاحظ هي أن' ضرت البيتين -الإخَيرْينَ هنا “لوزن 
مسسنتقعلان اللخيوثة أت - على ون مقاغلان 0 وعد ' استتقلث السيدة 
نارّك الملا نكة ورود' مستفعلان 2 في ضرب ب الرجز 7 تيشم" حبتده 
الدكتوظ الموبهى 5 ٠‏ ونحن نخسب 3 هن شان الْخَوضٍ فى خ] 
هذه المناققئة , ان يخرج بهذا اوضرع عن في البلثف ل سمت له, 
وهو التدليلا على أن اقدام الشاعر أعلاق “مخالولية الشرؤضيين ' 
باستخدام مستغفلان(فى ضرب الر جز (4» ميخلدق مية اطاز راشبكه خنْ 
تنويع الايقاع , فى لد الصافية » .. حتي 1 تتوارد .كل تمعيلاتها 
على وثيرة واحدة 2١‏ 11/ 1 

ا مور نا رات 
«ادماجهم بخريق +«متشابهين «كالريجز والسبرئع في : بجر واسد .يها 
الما بمو باصم , عن .هليه اليه ا وماك اوحض ولا 1 


1 والادض في عيفيه اتجديق” : 


| جامعات / © 70 #0 ا 2 1 5 م م 
00 3 0 َ وأغتيات اس لم ارك 200-35 
والصخر تفاح واغنيات, ل 0000 ] 


كله يموت 
يموث فن كمتمنة 2 | مود 7 17 د 

. كاله تن كن :فى جمجحمة: ع 1 7 2 2 

)0( انظر صر 3 6ه “هن كباب نازك ع ومن 210 وها - بعدهات كل تهاب اوجن 

(2) أورد العروضيون فى ضرب الرجن , مستفملن ومغعوان فقط ء وممروف أأن لرعوزه 
رؤية «.اوقاتم 00 » دؤيت 'باشافة النون الغاليه: فجاء عل مسمتتميلاي 


لاوئن«الطعوافنةة1 نا رابو ب 1 رثرديم .: 5 
ا يخقف عل اشم هنا ما عو مروف + من استقا حرين انين لى قصيدة 
واحدة لغاية بلاغية : لم4 


مسنم 83 سس 


1 2>ا-ام © 1011م 


ففى البيتين » (بموت في تمتمة) و «دلأنه يسكن جمجمة» , 
ا ن معا على وزن فاعلن التى لا تسوغ مع مستفعلن 
الا فى البحر السردم » فى حين سائر الاضرب فى الابيات الاخرى» 
على وزن فعولن أو فعول , وهما سائعان فى الرجز الامر الذى يؤكد 
ان رغنة الشاعر ف ىتنويعانقاع التفعيلة . قد ساقه الى مزج 
السريخ جز : على نحو غين معروف فى الشعر العربى » وغير 
معترف به بفقإعلم الغروض(3©) ٠‏ 


3 - قاعل فى حشلو«الخيب : 


لعل من الظاتيلم أن نلاحظ 2 أن كل الوان التنويعات التى 
تحدئنا عنها احتى الآن 2 سمى تنويعات معزوقة فى علم العروض »2 
وكن. ما فسله :الساعرالحدييك ,. هو أنه تجاوز الحدود المرسومة 
لاستعمالها رغية رعته: ف نتويع ايقاع التفعيلة على النحو الذى 
اشرنا اليه , وحتى مزجه ينين بحر الرجز والبحر السريع يمكن 
اعتباره التغاتة ذكية تضع “ليج نستشعره جميعا من تعسف 
العروضيين فى النصل بين هذين البحرين اللذين راينا ميلغ ما 
بينهما من شبه فى استخدام ادونيش) لهما فى قصيدة واحدة ٠‏ 
ومعنى ذلك أن الشاعر 2 فى كل ها أثثرنا اليه ما زال ملتزما 
بالقوانين العروضية للتفعيلة » ويمككن ان يحاسب يموجبها » * 

غير أن رغبته فى كسر حدة التفعيلة وتنويع ايقاعها » لم 
يلبث ان قاده الى الخروج عن سائر. القوانين المرسومة لتفعيلة واحدة 
من تفعيلات العروض العربى 2 همى فاعلن ٠‏ التىي«تعقير الوحدة 
الموسيقية لبحر الخبب ٠‏ والتى اصبحت فى دالو «يشّض ابيات 
الشبعر الحديث , (فاعل) على نحو ها نقرأ لباك ١‏ الملا نكةذ: 


(3) راحم من 62 ومأ بمدها من تاب تاك الى 1 رط بن التفعيلتين » 
ضرب ا 1 
(2) صل 108 ص كتاب. الشعر العربى العاصير لعز الدين إسماعيل 


82 نمه 


]لحت >ا- ام © ([010163ا 
.كان المغرب لون ذبيج 2 ٠‏ 


والافق كابة مجروم | 3 
والشياهد موجودة فى البيت الاول » 5 050 
فعلن ٠‏ نفل فصل ان . 0< 
ولقد صلاحت #الشباعرة : نازك .الللائكة . ا 7 ص 5 
من بها من , تمر ين ب#الاتقبل هذا الخرنوج عل الوزنهه ولا :تري: فييسه 
شذوذا » وأنها « لآ تعتير إذلك الخروج خطأ :وقمت فيه .سيل هو 
تطوير سمارت اليه وموبججغافلة » ولكنها تعود 2 فتسلم م 0 
من حتها. فنا تعبت داجن اغريى ضيط: مد عضول طويلة ؛ 


ا ا ا و دا عو يي يقرر القواعد 
البول العام م هئ 0 1 


ولعل . من لمفية 7 نشبين الى أن دين من اللهتمين ‏ بعر وض 
الشعر الحديث , قن اعلا .باسم الرأى“الغام :قبولهمة لهذ التطوين: 
الذى. سارت..اليه. 'بازك وهى غافلة. م يقول#االدكتور عسز :الذيئن 
اسماعيل : و ان العروض القديم لا يمكن بان إسعفئا بيأ يبرز 
استخدام (فاعل) فى حجسو الخبب , ولكن تهدذا«لاا يمكن أن يكون 
سسيفا. مسلطا على تخازب. الشتعر اه الجدٍيدة ٠‏ فقد أعلن الرأى العام 
تقبله لهذم التفعيلة الطارئة على وزن الخبب ,2 بغذ أن تفصت فى 
قصائد كثيرة 1 هن الشسعر المعاصر الحديد» (7) واثقر لج التبويهى : 
2 رغم اخفاق نازك , فى محاولة تبر برها لا اساقت البه : فاتنا 
نقبل ؛ ما فعلته قبولا تاما . ولا تنكره آذاننا الحديثئة. »(2) 2 


ولعل اهم ما يببغى ان نضيفه بعد أن « تفشست هذه التفعيلة 
فى قصائد كثيرة من السعر' العامير ادك ويد ان اعلن راق 


ب امت 
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العام تقبله لهأ ه قبولا تامأ » عمو أن شيكا من هذا التطوير , ما كان 
ليحدث لولا رغبة الشاعر الخفية 2 فى كسر حدة. التفعيلة » فى 
اليحور الصافية » وتنويع اإبقاعها , بالقدر الذق بغنية عن الرجو ع 
الى البحور. المختلطة ٠‏ 

تلك هى العوامل. الهامة التئى جعلت الضاعر الحديث ينصرف 
عن البحؤرٌ المختلطة , إلى البحور الصافية , تعرضنا لها بما يناسب 
طبيعة هذا البحّث من ايجاز » وباتناننا على ذكرها نكون قد تعرضنا 
لامع القضايا# التق يثيرها البحث فى . عروض الشعر الحديث ٠‏ 
نستئنى من ذل ك«اقضيتين النتين هما مسألة. العدبوزر. + وققضية 
القافية' .. وسنساوال فيها بلى أن نتعرض لهيا ٠‏ 
سبائة انوس : 


: سبق أت ىل اشمرنا .الى أن عدد التفعيلات » ف الي ا 
الواحد 0 غير محدد ولا ضابط له »> سمقو قي النسق الشسعورى والفكرى 
والخيالى » الذى يختلف هن قصيدة إلى أاخرى , اختلافه » فى أماكن 
معلومة من اية غصمدة ينفردها » ونعتيّكالان ان نشير الى أن حركة 
المساعر والافكار والاخيلة اقيدا باحك شتتكيل : .دفقة ‏ تتجاوز ,فى 
انلدفاعها 2 حدود الشطر : الشمعرى ,٠‏ .وغلييكك2 الشنعرى. , بمفهومها 
التقليدى , وان ذلك قد أدى الى تسن :اي 

تتلخص اولاهمأ فى التعيير' عن الدققة » دون الوقوع فى 
التدوير . إى باللجوء الى تفميلة خماسية على وما نقرا لنازك 
الملانكة , من قصيدة طريق العودة (2:: 1 

وكنا نسميه دون ارتياب طريق الامل 

فما لشذاه كن 
)43 قرارة ألوجة اط بيروت 2597 (تعمدنا الاستشهاد بهذا البيت لنازك لائه عابي 

التفعيلات رغم' كز إهيتها للرقم خمسة) 


سس هه دا 


021 الج>ا-ام © ([01]2اما 
.وفى لحظة عاد يدعى طريق اطلل.* 1 

والشاهد فى البيت الاخير الذي يتوقر على خمسس" تفعيلات 

من ٠‏ التقارب » او باللجوء الى تفعيلة تساعية , كما هو الحال فئ 

مثل ابيات خليل الخورى (2) : 0 , 

تمر كثآلياجس بها انئى كن أكجل جفنى: بمرأى الصلباح 

ليال ارى المآ فيها على قاب قوس وادنى يمد الى الجنام” ' 

27 وى احج مر التقاوب ..:.. 00 


وهو غافل الى الخروج عما أمو مالو ف.ء باضافة تفعيلة خامسة الى 
بيت نازك , وتفعيلة تاسيعة » الى .بيقى ‏ خليل: الخؤري 0 0 0 
ولقد حملت(3) نازك على الشتعراء المحدئين , لتمسكهر بالتَفِميلة 
الخماسية والتساعية بحجة انهمأ لم تردا فى الشعر العربى . 
وأن الرقم خمسة » فى حد ذاته , شفيم كالرقم تسعة ماما , ولكن 
جمهور النقاد . قد أنكروا عليها هذا الرآأئ , وأكدوا حي الشساعر فى 
التعبير عن مشاعتره وفافكاره بالقدر اللذى برام متاسيا من 
التفعيلات(4) » ولاريب فى أن الحق هم اللقمهوؤر : لانه أدخل فى 
حسابه » أن التحكم فى طول البيت الشعرى وأقشره . هو طول 
الدفقه الشعورية أو قصرها , دون. التغات الى علاقتهم العاطفية مع 
الرقمين خمسة وتسعة ٠‏ 0 0 


(1) مسلة الاداب البيروتية عدد واذار 13959 

(2) 232 هن كتداب الشويهى : 

(3) ص 501 هن كتابها اين 

(4) انظر بسستان التدوير صن 202 وما يليها هن كتاب عن الدين اسماعيل و ص 206 
وها يأيها من كتاب النويهى د 7ج 0 


بيت 85 حك 


]ناح >ا-ام © 10120/1ما 


اما النتيجة الثانية التى يقودنا اليوا "اتساع الغفقه الشعورية, 

فهى الوقوع فى التدوير 2 وهو « ان يد يشترك شطر! البيت في كلمة 
واحدة . 'بان يكون نعضها فى الشسطر الاول, وبغضهاأ في الشطر 
الثانى» ,25 ' ولقد ذهب: الدذكتور النويهي الى ان هأ يحدث فى الشغعر 
الحذاءت # ليس تدويرا / بلهو إقرب إلى التضمين: لآنة يحدث فى 
آخر البيك/ ولينش.فى آخر.“الشطر :: والواقم أهز +أنبها. عنته :ناز 
هو اشتراك#الشطرين فىكلمة 2 بأن يكون نصفها فى الشطر. , 
ونصفغها فى (الشلكلش الآخر” وذلكا ل كون فى التصمين + “بل أقسد 
هأ تحدث قنه ! مؤاالفصل بين المتلازمين. » كالموضول وصلته ٠»‏ ولقد 
سبق ان اشرنا «الَّ ذلك , وسقنا عليه مثالا , اثناء حديثتا عن 
مؤسيقى الاوازان التقليدئة » أن ما ذكرة الدكتور النويهى ان التدوير 
فى الشعز: الحديث » ”تقاع فئ آخر البيت وليمن فى آآخر الشطر ,» 
فترد علية بقولنا ‏ انزالليت لا. بن ببعا ٠‏ عندما بقع التدوير فى 
آخره » بل يصبح شطرا ؛ بارا ين + وإلثال عل خلك وول 
الواكر: 1 8 : 


'" اعرراء 


 قيطلاو وانا عر‎ ٠ 
1 55- ظ _ اخض" البحر ؛ موت‎ 
خظام يوناح أو ابجدية 0 هلم‎ 
بتكون المقطع من, ثلائة اشطر لبر اللفنينية. تبدو واضحة‎ 


حين تعيد كتابته كتاتة عروضية : 0 
وانا الدهر والطريق اخض كل 
بحر موتى سفيئة وبقايا 

ى حطام يرناح أو ابجدية ١‏ 


-88 د 
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فالشطر الاول , لانزاع على اعتباره شبطر! ١‏ أها الشسطر الثانى» 
فهر بيت باعتبار ما بعده ٠‏ والافضل من ذا كله , أن نعتيسر 
لاشطر الثلاثة جملة موسيقفة واحدة وبذلك نضع حدا ٠‏ لغوضى 
المصطلح الشعرى » » فى هأ يخص «(البيية) و١‏ (الشطر) و ( الشطر 
السعررة))يبأن نعتبر كل شطر يتوفر على مأ يقارب ضع .تفعيلات 
بيتا ‏ «ذون, أن ننظر الى امكانية شطره إلى .صدر وعجز + أى ولو 
كانت تفعيلانه خماسية 8 تساعية 0 0 اعدو التفعيلات على 
ذلك , وحدانا _انفسنا أهام جملة موسييقية ٠.‏ : 


ولا ديب فل أن «الجملة الموسيقيةٍ لحل عتبروى خبات 
الييت الشعرى ١‏ لبر ده فى لظام وسيل ع2 مسد 
القصيدة برمتها ٠‏ ْ 


وبوصولنا الى هذه النتثجة» يكون ما ذهبت الية نازك اللملائكة 
من : « امتناع التدوير فى الشعر.اللحديث » امتناعا تاما » (2) امر؟ 
صحيحا بالنسبة للبيت , اما بالؤسبة للجملة الموسيقية فهو غير 
صحيح ء لان الجملة قد تمتد أحياناحتى تتجاوز الخمس عشرة 
تفعيلة , كما هو واضح ,2 فى كثير مِنَّشيعر السياب وخليل حارى 
وخليل الخورى + ويكفى أن ننظر فى هذه الإبيات لخليل الخورى 
لنتأكد من هذه الحقيقة (2) : اا 


اناها نسيتك 2 هر عام ,» ؟نث قاسية » 2 
حببيى ههنا امرض كوو امناو لور ٠‏ يد 
لا عرف يطاق هن آساه ء لايد تحنو عليه 

الوافدون ؟ 

يظل يسأل هل الوا بالديار ؟ فلا يرى 


(1) ص 95 هن كتاب ثازك 
(2) قصيدة (أغنية إلى الغياب) مجلة أسوات (للندية عدد 7 عام 2962 عن 86 


ست #9انت 
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ل حوب وا ا تطفي على صور / اللقاء. 


.. قالجملة -تحتوى ع اثلاث وعسرقية. عي من بحر الكامل , 
ا ل ل عشي هم عذا الفترعين 
التقميلات_.. دون أقه يقم فيها تدواير ,عل .أن وقوع التدوير افيها. , 
لالخفى! ما فيضن بة. .هوسيقاها + هن لأيقاع حافت ينسسجم انسجام! 
تلما امح ممطاعز ,الحفين والقسؤق .:وطليعة اقفراق + لاسيما إن الشساعر 
قد ساعدنا علج متايعة تدكق .هشاع ”+ يواقلعة علامات ١‏ لتر قيم ' فى 
اماكنها |اللازمة 2( ,والقد أتناحت لنا هذه الملاقات : أن تضيف الى 
هؤسيقى ) الملة «الوتسيقى | أغرق “ضيه اللمنبت الذى بحدته 
توقفدا من حؤن لحين , اأكمم قرا + ولا رَيْب في ان مثل هذا 
0 يغنى عن . عن التريهع 0 ٠‏ الذى تتمسك به السكد 


يد عناة ونه 


0 0 ١ ايان‎ 2 1 8 5-3 3 


ولا يختي.. يمد للك كله , للحتي خاصة التبري . من الشطر 
الى. البيت' 2) 2 واسبتغلالها » ٠‏ عل مالا «النحو من المرونة والطواعية 
قد فتِحا طريقا آخر امام الشعر الحدِيث. لك ييتخلف ٠‏ إثنار التعبير 
عن الدفقة الشعورية الطويلة ٠‏ من صرامة “البيت, ذي الشطرين » 
ومن انتظامهة فى نسق هندسى رتيب ٠‏ 


3 ٍ- ل 
_ 0ك 


(1) ص (235 - 336) من كتاب ناذك 1 ةر 
(2) نعنى بالبيت هنا الشسطر الثانى داشل الجملة الوسيقية د 


هماء 


الدار الى يضساء ا جمد اللجاظى" 


ست 88 سه 
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00-7 ال 0 ا 05-0 وه 00 1 6 5 1-8 ا 58 53 رومخ 

٠‏ 1 مع ا 0 ملام نو بدك 0 00 د 0 5 ْ. 20 * دا قمع طلا 
١‏ م 3 : اه 3 0-0 2 5-5 

2 روجى 1 غارؤدى. ا ا ا 0 ل كه 

00 مسي د “لا موري 0 اب 0 5 م ع1 رلمة: رطع ة 


5 و . 01 
وخأعسية 0 2 
0 


الرفض ف لتام. 


“ان أهم مسكل أيضنة #فهبرت مأركوز' #"خو مكل العلاقات 

نين القكن التظل ب «العمل التووق* وهو متتشكل وضعه ا 
0 باطاد السروط التاريح لمعاة ان كان 
التخام الفكر التظطرئ” : همل التورى' “معطظيا بنلك” , ومنذ اكثن قن 
قرن , لكفاح الطبقة العاملة أسلحته الفكرية ٠‏ 0000 
امن وجهة نظر ماركبمية ؛ لا بقتضى اتفات جؤازدا بين افكارء وافكار 
د ماركس » - آذ لا شىء ابعة أمن ذلك عن زواج الما ركسية” امل 
ايقتضى البحك' عن الكيقية المي حل بها« هاذكونا هذا الال لفى 
2 العررظ اللإرحية تدر * 5 : 5 


5 53101011 ل اوه 
ماركوز حتى نتائحها العملية ٠‏ وليس لديئا المكان الكافى لذلك ٠»‏ 
فكل ما يذكننا 'فعله'عو أَزْسْم فلسقة تثيز: غدة: مشاكيل انظرية 
وتتوحى صواقف 0 كتغيي ٠‏ بن 

## 0 0 ا 0 ا ا 


حم ## عد 
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انتمى « هأركوز ه فى اليداية », الى الحزب الاشتراكى - 
الديمقراطى الالمانى » ثم اتفصل عنة مئذ خمسين ستة لان هأ كان 
فكر! انتقاديا جدليا عند ماركس اصيح ٠‏ بفعلى. التأويل: الوثوقى 
الطبيعى الذى اعطاه « كوتسكىي » للماركسية . وضعية وتقيبلا 
للوقائع الأالقوانين الميكانيكية واهمالا للمبادرة التاريخية ٠‏ 


وبعد ثم طردته المانيأ الهتليرية » بين فى كناب العقل والثورة 
كنف ان فلظلفة م ميحل » ء بما تأخذه عن الثورة الفرنسية 2 كانت 
تتعارض مع النازايةه» فالجذور الايديلوجية للطبيعة الفاشية تؤدى 
الوضعية ٠‏ 

وبعدب إن ماص « هأراكوزي» إلى الولايات المتحدة الامر نكية ء 
نف حنا «تعاتر ريا علا يويد ١‏ يفرش عن طرين العف 
والرعب بقدر ما .نفوض عن طريق نوع من العقلانية التقنكراطية » 
فيوصف أثارهاأ التى تنزح عن, الانميان اإيسانيته :في تابه ايان 
اب ا + 0 : 


ولم بخارطن 0 ماركوز 03 تشويه الاأسعالية. للانسات' ايان 


على الشيوعية ٠‏ فهو يرى قى بحثه «ه الما ركشي ة«السوفييتية » ان 
الاحزاب الشيوعية » التى اعطتها الستاليئية طالفة علميا وضعيا 
جديدا هى « الوريثة التاريخية للاحزاب الاشتراكلة الك الديمقراطية 
.الثى كانت فيما قبل الحرب » + ١0‏ 


.ومن. ذلك يستنتج « ماركوز م هده النتيجة المتشائمة رهى 
أن ١‏ 8 سيطرة 'الانسشان على الانسان #تسمع فى عام الحضارة الصناعية 
بمجمؤزعه ,2 تحتد فعاليتها » ٠‏ . 


لس 90 عنم 
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فاب العامل المشمترك لكل هدم التجارب, التباريخية موق حرب 
يعلنها ماركوز على الوضعية (المذغب الوضعى اا 4 3 


وان لهذم الحرب ‏ غعنى سنياشبيا. : ذ. فالمنهب 0000 00 
بحصيررنا الانسان. فبى نحدييود الملعطلى ” ممقية : :سين «-الوضصع القائم ٠1‏ 
. وهو فلاسفة. المحافظة ونام 00 باتيارء .هنفى ٠‏ كن فى. تعر يقه 
للواقم تزغ" . 23 . اك امي 8 
ان الفكر الجدلى هو نقيض المذهب 07 فاكتشافه 
ا للسلب (للنفىي» بتطبهيطابعا إنتقاديا ثوريا : : فالواقع يتضمن الممكن 
فى كل ها صنعة الانسيان ٠‏ ودور الجحدل هو ان هميز .فى قى الواقيع 
المباشبر جميع الممكنات ينها من التحقق لذلك ينبغى تخيور .الماع 
ليصبح على غير ما مو اتام : 0 
ومهكدا اوشكت . الفلسفة أن تحاوز ذاتها عند م هيحل » , 
عد مر كنس تبنتها' انطيقة 'الماملة آلتى هى النقيض: الجذرى للنظام 
ثم والتى: تعتى أمهشنها: التازيخية تحقيق ' تغيدر ثورى ١٠.أن‏ انان 
00 السلعة (التى “تجعل من العامل عكلدات ,. مؤضوعا فئ: دوامة 
الانتاج الرأسمالى) عو -المجاوزة- النظر ية”والعملية للفلسفة الوضعية, 
وهو وعى بعمل يهدف الى تغبير العالم ٠‏ ,واندلك يكون (ماركس) 
ا ات 1 بز الثثر الجدل 
0 التورى | للطبقة العامة 00 


ع 0 -- 
ايرى « ماركوز » ان محذم الوحدة قد انغملأك ريط يله 


« مار ئس » + 


قفي البلدان الاشتراكية ل لا ا غلية' وشنميتها 
قبادتة ‏ , فينا بعد , ٠‏ انالمعرفة الحقة " مقصوزة عليييا. اوحدمما. 7 


- 91 سساء 


- 97 ططاالح>ا-ام 9 010112 

فانهَيا وعها * 9 من خارخ » عمل بروليتا ناريا اصبحت مرشبوعا لقرارات 
الحزب ٠‏ اما فى البغقئان الرأسمالية ٠»‏ نتئجة لدخول هذا المفهوم 
الستالينى.. عن دودم. الحرزب..وللتقدم العلمى ونتيجة للانتصارات 
النسبية التى .حتقتها. الرأسمالية إلتى اظهرت إنفسها . بعد 3929. »2 
قدراتها, عق“ مجاوزة. صعاب الازماث. من. طريق ندل الدولة وبالتاق 
قدرتها على #ادماج الطيقة العاملة بضمها إلى الاهداف العامة للنمو 
ورفع مستوق العيشس * 


55-7 يخلط م فال لوق 1 ا ةلفان 
المحرقة “آلعنى. "امختادها فى التازيخح هن ستاليتية 'وانتهازية اصلاحيتة 
يتأدى الى 'العستتؤل”عنا « إذا لم : نكن النظزية الأوسة الاشثثراكية 
خاصة بمرحلة اندي قوق الاإنساج اصبحت متجاوزة » ٠‏ 


: تسسم من ذلك وركهفه انهاه اللزبارية + هذه النتيجة 
العسلية وهى .قلب جركة الانتقاللة شن الطوباوية الى العلم التي قام. بها 
كل من: «..ماركيسن, . وا » انجلق > اذاد يجب ,آن, .نتصبور “طريق 
الاشبتراكية: ا ا ا 
ل ا 3 ؛. 


قل اية قوى ب أن ع 
النظام الرأسمالى قد أوقف الجدل الداخلى لهذايالنظام,؟ يجب البحث 
عن ذلك قبل هذا البلا أو بعدة أى كار 


5-7 « ماركوز ؟ بين هاته الامكانياد/ التلاث هاا 
بكظريية الفيفية .. 0 

0ط ع رض رتفد الذى يستلهية” من 

(فوربية) فيقرنؤه من خلال كتب (فرويد) ١‏ ينطلق مين فكرة 


وات 


21 >ا-ام © 10121ما 
(قرويد). التى ترق آنه مع لاد الحضارة «. عرض هيدا الْلدم بببدا 
الواقع» الذى أصبح .قى عصرنا « مبدا. الانقاج ». (وهو ميدأ مجتبنع ‏ 
متجه نحو الربح والمزاحمة والتوسمج المستمر) : أن هذه الحضارة 
اذن هي حضارة اضطهاد وقهر فى هبدثها ذاته زان الآمز يقتضى » 
حسب ها انؤق أماركوز , 'استرجاع مبدأ اللذةضد مدا الواقعم فمن. 
شأن ٠.‏ جتزاير الابروس إن يعمل كقوة هدامة. ٠٠‏ وكنقى مطلق 
للمبدآ الدق يمن عل البواقج. « ولكئ. «ماركوز » ذاته. يضشك فى 
الفعالية الثوريية 5 للتميد الاخلاقى الجنسى 3 فالنظام الخال قد 
استعاد هذا الدمرة ذكيفه من حديد اذ أن م الحياة الجنسينة 
اصبخت الموضواع يد 00 الكتب ب المي تهيمن على الراى العام 
زواج 2 ْ 


ا 0 


٠ ”‏ والامر منائل الذلك 88ل يسيتق بالتيرد 1٠‏ الخال داه 
تثبير عناء الرفش العام » ويزللاة ذماركوؤء غنها الشاؤل افسلرنالنين 
« الا يمكن ان ينطيق ق الحلم على الكل المشاكل الآسساسية"5 ثم يضيفب ‏ 
د أن الفن قد تحالف مع الثورة 0 ولكن درن أت يذكر بسروط هذا 
التحالف التى يمثلها تطور (إراغون) أيحسن تمشيل : وعى الار تباط 
الصميمى الوثيق بين الابداع الفنى و نتن كقاح الطبقة العاملة ‏ "0 


الا يحتوى النظام الراسمالى على اللناقضات التئ- تنؤدى 

الى محاوزته لذاته كما اعتقد (ها ركس) ؟ ألن تنفى حاجيات. سيك ناه 
يخلقها » فى عصرنا هذا ء تقدم العلم والتقثية ٠‏ واآلة' .بصغة تخاصة, 
الحاجبات التى تهيمن على المجتمع المضطهد. وه بالصراع ,من آجل 
العيقن. ند اله لفقر » وما يسميه ماركوز« ميدا الأنتاجج© ,و بالفاني 
كبيت الغراثنز ؟ وبعد هذا التأثر بطوياوية ١‏ « قورية » |التيج اتتخة: 
عند زغار كوا اهمنة كبرى ٠‏ تظهر توادر تأثز بطوباوية « سنسنان 
سبيمون » كالقول: بالتحور الذى يتم عن طريق الصناعة؛.وذلك جتدمية 
قوى . الانباج. التى. تسمح بتبين امكانية و حضارة لا تقهن :2.0 : لم 


د 93 ا 


11م © 0101631 


ينضتورها فرويد” 6 -'ؤؤلك عندما” يمحى الفقر” 0 ويضبح القت 
لصتس للخبل هامشسنا 'والوقت: الى اضاسيا » م 


ويعى. (ماركوز) اغنا أيضا صعوبة لوقت : « فهؤلاء الذين 
شق في مجتمع الرحاء لايستطيعون أن يتصوروا حاجيات ألخرى» 
لدرجةوإان_الفئة الااجتماعية التمودجية الهذا المجتببمع م)اى فثئة 
المهندسين والاطر التقنية ليست قادرة الا على ثورة تقنكراطية أى 
عق جعل اللإآظُمالية المتقدمة . رأسمالية تقنكراطينة اللدولة ٠‏ 
ولبسنت قادرة ابا على بناء المجتمع الجديد الذى نتنشده 66م 001 


. ولكى يتولد ذلك غوة تورية يقول .مادغوز « اننى اعتبر 
تحرر الوعى: والعمل الد يهدف الى تمو الوعى (حتى لو اعتبر ذلك. 
انحرافا نحو المثاليةيي كاحي المهمات الاساسية لللمادية 
الشورية اليبوم » ٠‏ إن الشالية, عنبد الماركسيين رج 
تقوم ابد! فى التنويه:بالنحظة الذائية ‏ , بلغ عزل عت اللحلة عن 
كل اساس موتتوعى . الى _. 


5 از لواو » ليعترف بقيبةحكزا الاعتراض فهو يقول : 
و التيلية الخامات الثورية الجديدة/ رايخب نخب أن تكون هناك ٠‏ فى 
البداية + جاجة الى القضاء على الطرق العتيقة4 وتلك هى الحلقية 
التى: ندور فيها والتى لست ادرى كيف ##ويهوننها ٠ ٠‏ 


١ |. ١‏ أوان اما يقترحه م مادكوذ ‏ نرجع أل افا قدرة نبوية بعند 

بض المثقفين على ' نجاوز الاستلاب وتحرير وعىا الآثترين ٠‏ وهكذا 
يض ه ماروذ ب » فى الجدل الناريتي , نب + شيف متنا 
نذل إلنفى الثورى للطبقة العاملة. ٠‏ وهذا يعود بنا. الى ما يلما ركس 
داه اادعاءات +اليسار اليج الجديد. * 


عته ونا الم 5-5 هار كوز) ال ل الحقة 5 عق 
تحطنم :التظامٌ الراسماكى لا فتما: قبل عذ!؟ النظام ولا داخلة ؤلاافق 


9# نا 
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مستقيله ٠‏ فانه يقصر بحته عن المناصر الغمالة: في الثونزة“خارجا 
عن النظام الرأمبمالى سواء فى الزمن. ٠‏ فيغرضى .لمق الشنباب برىه 

عن اتنحراقات هذا النظام ,2 او فى المكان 2 فيوكد بأن « اكبر قوتّ 
معارضة. قادرة على زعزعة النظام الرأسمالى هى الطبقة العاملة لليلدان 
المتخلفة ب» 'بحبث يكون المرمى البعيد هو ان « الجناهيئ التى تعتمد 
عليها ممأو9قي/ المثقفين حى جبهات التحزير الوطني. » + 3 


وان اللناقطل. هنا ليبدىو صريحا فى افكار (مازكو) ففى 
الوقت الذى برى .ذه _ان الثورة لا يمكن ان تقوم الا على حاجيات 
جدايدة , نتساءل :إ مل يمكنها ٠‏ فى البلدان المتخلفة , ان” تقوم. 
دونما حاجيات قديمة تتئاسب هم المراخل العتيقة للتمو التاريخى 
"كحاجيات الحركة العمالتة]الناشئة مثلا ؟ ١‏ 


بعدها رسمنا , بكل مأ اننا من موضوعية 7 تلود افكار 
ماركوز ٠‏ لا نستطيع الا ان نلاحظا عض نقط الضعف الآتية 


خلطظ بين النفى الجدل , وعلا) محدد وواقعى: إيتضمن 
الحالة السالفة انها بتحاوزها) وبين النقى الطلق ل ٠‏ : الرفض 
حي د ل اجيف الذي عاية نيتارتر 
على (كامو) ٠‏ : 

تحليل تاريخى بعمم بتوع هن التمسفة الاوضاخ الخاصة 
بالولابيات المتسدة لينكر ان فى امكان الطبقة العاملة ان تلعب دور! 
توويا .+ ش 0 


خلط بين المأركسية الحقة واشكالها المحرفة الدوغمانية 


محاولة يائسة لاعطاء مجموعة من المثقفين ولبروليتازي! 
« البلدان المتخلفة » , قى انفصالهما المقتعل تمن الطيقة العامئة فى 
البئدان المتقدمة. , دور! مبهما فى النفى ٠‏ 


]| لحت>ا- ام © ([010163ا 


د ءلخانة الشالكزى لفك مو عه (ماراكوز» فرع البمليقة لمرياخل :دف لفكي . 
افقالييى مغلم شلك “0 افو راح ا ونفادف .فى رالنهاية!! الي لفل نه 
مقههقا ئيمةا ماي وا اتطرد مغلة بذ !1 ١‏ بلاغناا اله ثلشل ذا اوه 


واءللطلا طاول ! 0 3 00 ريا ولكن! هدي بأد قئئ'ة حمخاى 
سا تي إنجهتاًا عليه عاو السمية: :التقمرن. .اللعشبيه بيا! لو تحلم عدا تالدوم 
من الحماقات :٠‏ ولقيناوضلف: اعد النقاد.عن سق زمؤلفدا «انحاء مؤذع. 
فر نسى للاشتر ايه » يانه اتقيفي افكال ونار لون * ورعم: ان هلم 
عقالنن فا الحوى عل مناقفة مباظتره #افكاذ اكول قور دعل 
0-0 الاسناشي» انها حاورا دلة. نبزلٌ فق ام ال 

0 فرشا ١‏ امكابية 0 وري نفو الاضثر ملتلوطية .١‏ 5 


1 جا صا الع 2م 


2 1 1 0 وي * 35 عن 5 ا 


لق 0 0 شيم ل كل 


00 530 3 ا 0 
كمد ” ” سفع: !ا ا وجل از وههاد ...: 001 
م 1 به دي 8 2 لوفو فب )» 8 اسن 6 2 


ل اا ال ا ار ا ا 1 ين 


امس شر ولد يمكال ىا امامكة عي لكا مواماة سيسم رون واويل: 


عِ ؟. 1 
0 ؟ 
12 م كود يا ** 4 اننا 2-8 3 
. 5 - 
5 ع ا ان 3 0 0 
فضي لكان ند ا ا ا ل اشيج ا إ 
8 اجا * اه 
يه أمى ين 41 ٠‏ 5 1 
, 9 8 1 مد 3 7 
عامل رو أ 3 ع - .0 00 0 3 0 اسه 
١ ٠. 9‏ ء 2,9 5 1 1 ] 5 ا 
5 ع اكه 35 6 الم أ هت < ظط امم 9 1 + 
١‏ - 1 
وه" يه سمه 4يوع 5 كيد 


لهططالح»ا-ام © لهأاواما . 


ا 


دراسة 9 35 


1 


رحلة عبر «دوائر الاصقار» 


01 0-5 


٠‏ اله أك«» . كمال .عبد اللطيف 

رحلتى مع الديوان كانت ممتعثلة,/#ذلك لأن الروح التى 
تستقطب قصائده روح خصنيةا نينظر هئ “صتااحرها أ محمد الشعرة َس 
الكثير **٠‏ وعير منعطفات مضّمون القصطائد : كتمهم أشعر. دائما 
بنوع هن الصدق يشدنى بحرارة الى القراءة7(الجادة وبالتالى دفعني 
الى تسجيل هذه الملاحظات : ا يج د 


3-3 


واس 


3 


ظاهرة الحسزن 


ملامح الحزن فى قصائد الشلعن تبية:هسكل. لبحب | #المظاهرة 
عنده حكسيدك حاد لنفسية شديدة الاحساس. ء» يقَولٍ الشاعن : 
ا 0 يي 2 


قصيدة الدم الحمرك . تتلوها  ©(‏ (022:- 13 : 


هك 


لماح >ا- ام © 0101121 

جدتي 

وزندها الطرية تحتى + هخدتى , 

في ايام كانون ٠٠١‏ 

فى#منفى الشتاء ٠‏ 

نعبسالاشياء فى وجهنا , 

تكمشسبالخلود علينا 

في الليالىجالطوال » 

حيث “تفغ أفواها 4 بالحان حزينة » 

يضيع كل ما لدينا والوال ٠‏ 

أطا ‏ الاحدوثة فى القطع#السابق يجمل دافع الحزن ٠‏ وهذ! 
الاخير يميت فى النفس نغمة |الموال » فتنشد الالحأن الحزينة , 
الرتيبة ٠‏ 


0 م 


ويقول فى مقع آخر من لذي القصيدة: ١‏ 
ارض كثيبة ٍْ 

كأن لم يورق الزيتون فيها 

ولا احضر يوما 2 فى عرصاتها 

الليمون 2 

ولا جرت فى سواقيها العيون 

والفارس اللطعون 

.بعدم الحيلة والوسييلة ٠‏ 


لاه تت 


ات >ا-ام © (010163ا 
كذا آنت 03 أرض كقيبة : ا 000 2 


تن من عربيد قله + 7 520 

صبغة الحزن هنا اتخذت بعدأ اجتماعيا فالارض نك هب 
الكالة وكأه لم يسبق لها أنٍ أيتغت بكل جميل ظيب * 5 والاحساس 
بالحزن اكعلاقة” 5306 النديوان ناخد شك 0 عمقًا فى 'قصيد:+* 


5-5 


و - 3 3 0 30 ا وا ايه 
في زحف ل 0 7 سين 2 5-0 
الحزيئة” 207 امسق واه ا “قم توراه دعا لاه 
تفيب : غرمة 5 الوك 5 5000 3 : 58 056 ذه 
والعيون الزرقا,. 0 ا 
يسترها الليل عن العاشيتتق 


يتحول الواقع أهام الشاعر الي أعلان” عام 0 والكابة :* 
فيحشيد الصور التى تفمق | تلحساسضنا بخروضة الاشياء فيزداد :وقع 
الالم © ومشيع اليبس فى الغابات ٠‏ ويختم قصيدته بمناحاة حالة 
لنهاية الليل التى يشسعر بقربها ولكن هذه المتأجلةا وإن!اكؤنت 1 
موسسيقيا زاد فى جمال القصيدة فانه لم يغير من «قاجهة نظرنا ٠‏ 
التأزم والاحساس بالغراغ يرافق. الشناعر ويحيلكا إلى اريت ا 
قيزداد وقع الالم ٠‏ وذلك لان الوسدة كنواجهة لندات الور حمق 
عكويات الوجدان بالوحشسة والرهنة 0 الشاعر * 


السيمس غاربة فى اقصى المداو ه : 0 
والخلاء فى الدار 0 ١‏ ا 


لوملا الح >ا-ام © 0101 
لا احد فى الدار 


سكون + وعوت :سهيك #الجلار + . 


#تالاحظ أن التشبيه فى البيت الاخير . سميك كالجدار ب. 
كان ثقبلجالوقمع , رغم انه المضمون امراد التعبير عله ٠٠‏ 

وبرافقتا#الحزن فى عدد آخر من قصائد للديوان + مثل. محاريي 
فى الجبهة القديية (ص 37) ؛ الموت والاسملاك (ص 49) الراحل : 
(ص 57) حبيبتناولوركا ٠٠٠‏ ولكئئا عندما نحاول تصن ابعاد 
هذا الحزن , للالحظجأنه كان منعطفا فقط , وليسن. بقرار ء قهو 
يطل علينا دائما من خلال إمقطوعات قد تحرك فينا فعلا هذه الكآبة, 
ولكن وقعها يظل خفيقا”. فك ان هذه الظاهرة لا تجد لها احيان!ا 
تبريرا حياتيا واضحا كما (فى يقصيدة الراحل (ص 257 ٠٠‏ ومن 
جهة أخرى نرى أن الحزن عثده_يتعلق. بالذات المغلقة أكشر من تعلته 
بالمجتمع , فالقضايا الموضوعية 'تفكس وجها مصغرا داخل «١‏ أنا » 
الشاعر , ولا نتحرك بوضوح كما هِن>داخل اطار الواقع الحنط 2 
واذا كان الشاعر احيانا يتفاهل فى نهاية قصائده س يشكل أو بآخر 
فان تفاؤله لآ يقدمنا أى خطوة للخروج منيوإهاد الحزن والكابة ٠٠‏ 


ساهصرة الواقعسسة 


أقصب بالواقسية الاهتمام. يقضيانيا الانسان. ((الك ان. المعلضرة 
الحقة تقتضي الالتفات الى نتوءات الواقم » الى. طرّايقضاياه ١‏ فى 
منحى شفاف قد يزيد بالحاسه الفتى «الجماكى. فى وعيفا ويقنيه . 
وأهذ على الاخ الشاعر قلة قصائده التى تباولت مشسكلات واقعنا : 
رغم انه وفق جدا فى النماذج التى عرضها عتيناتقي الدبوان ' ٠‏ يقول 
السشاعير : 


000 د 


لمتحا الت>ا-ام © 101121نا 
ماتت فى اصلابنا الرجال لم ١00020010‏ 
فرحنا بالرجال يمتطون «التلال. , 
ثمة فى الارض اليجبال 1 
شييما بن ع وبين 3000 
دبح ي«توهى , الرجال ! ش 
دغم التتلاليهة#ليسافرة التى عرفها الييت الاول ب ا اج 
ا فرة التى عرفها البيت الاول الا أن غ. 
0 زئعه الل مستوى الايحاء القوى ‏ (مات الرجال» ا 
2 قيقر 100 الا 200010 7 : 2 و 
رك 00 فبك في سشيوى وعتدما دمبوت فى 
آه عليك ايها الرجل (6) 
مات فيسك الرجل 
00 تحل الإمياة بموت الرجال . ولتكويل هذا البيت ببيت 1< 
فى نفس المضمون للشساعر العراقى. عبد الوهاب#البياتى حيث يقول 
القطط العميقء رم . .:. ' 
| تلد القطط العمياء 35 


ان ابجاد الثائر يقتضى ثورة جدرية , وزنك (أم377 49 .د . 
فى أصلابنا ولان القططل العمياء لن 50 0 دا 
تحمل لسرا فى هذه |القصيدة الى مشتوق هن" التضج 2 0 
١ 00‏ دقوع الشيرحة فى السبكون قيتضخم الاحسناس يوضمية 
١‏ 6 ى برهن فى القصيدة الى انساننا الخائف - لنتصور 
شكل الخروف - وينادى الشاعر فى الاخير جتعجب حاد : 


0 


21 >ا-ام © 0101631 
إيها الرجال !1 
ولا يزيد كلمة أخرى ؤذلك الآن لائر” الذى تركه الَبِيت الاول 
والذى ,تكرر فى بداية كل مقطع من القصميدة مد هاقت :فى اصلابنا 
الرجالي2 كأن تهديد! شديدا ٠٠‏ فى قصيدة الموت والإسلاك (ص 49) 
بواحهنا الشاعر بصورة مضيئة هن صور الصراع ٠‏ يقول : 
أكره أن آموت 
على نتساز الصراصير,ء2 ونوح 
بوم حزين » 
أود لو أمسوت 0200 
فى لمارا هن اليره اث اشيديدة 7 دا 
نفس اسار » فال حدما نفس صوره وقاموئتة ى مع لوقه 
متعثرة للتجاوز والابداع لا تتعدى مفردات قليلية. يي والنستمع الى 
الشمس والناس فوق المدخنة () 
البياتى يتحدث فى نفس الموضوع حيث يقول : 
.ينازل اللصوص والمسوهين 


د 102 مم 


]لحت >ا- ام © ([010163ا 


ع أن 17 ف ل 0 و ان ٠‏ ا 0 > _. 3 2 
ا 3-8 0 ةة: 01 ل 00 50000 
ا 7 اه ع 


: 20 نه 


-_ 


, 0 7< 32 * 520 0 08 م 0 كك 
0 جعاية. أخزى فى لكنها هده المرة لاتحكي عن الحزن والكاية 
دل. إنهة تحددث ع ن«الريهال النرين ركانوا يعشسقون الشسمس , الرجال 
الدرين لا ريرضون بالهانة :ميتطلعون:. باستسيوار الى تجقيق العبدالة 
«الاجتماعية. ٠‏ :الال النتتينة لهوتستن قينا اضلابهم..الرجال ».ويمكننا 
أن نعتبر هذه القصيدة اسن قصائئرالديوان_وذلك لانها تغبير 
اح متلاحي لا مرونة فيه مزنج99ة ومن جهة اخرى ٠‏ كأن استغلال 
شاعر لحكاية الجدة من ناحيّة[الشكل استغاة مزفق. أمميلا : 
دقول الشاعر : 0 
لسالى الحزيين (48ا 00 ماني 
« يا صغيرى كان" فيما كان شري ' 
لبنته الوحيدة أحمال هن عقيق , 
الى أن يول 0 0000 
خزنت فيك سرى 
واحك لتلغد كل الحكاية , 0100 
١‏ كل ال لب ” 


ل 103 سل 
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نجحت هذه القصيدة شكلا ومضمونا .في ؛ آنه تشسني اليها 
فهى زيادة على خصب مضمونها تخفق كلماتها داخل اطار الشسكل 
فى وهمضات جميلة آتية من قاع البحر ٠‏ فتؤدى الى اتقعال القارىء « 
دتبديي و رها كما كلك 1ج حك صما يشبامي 4د 
حمألها ٠‏ 


وحتىئجهذ! الحد أريد مرة آخرى أن أخدد جذوو صلم الواقعية, 
حقيقتها عب رقصطائد الديوان » فأقول ء انها ترتفع من اطأر الصدق 
ى اللأتجحسيم الشقيق لابعاد المشكل ‏ انعدام الرجال  '‏ التطلع الى 
المستقبل . الى (ظار_التقليد الناجح ٠‏ والشاعر يخس فعلا بعفونة 
الواقم الجشط :امامه فى تلوينات :متعددة ولكنه لا يدخله كلية - 


ورغم ذلك .فهو جاع لوا 1 رائعة اتسطع أن كثشبت” هع : الزمن 
مغاليتها فى تارب معاي 


ظواهر عاصللة ‏ 


فى الديوان تشدك اتجاهات متعددة : تشعر احيأنا بأن بعض 
القصائد نموذجية اللضمون المتميز والتعيهن؟ الهماج ؤالنغية المدندنة 
(قصيدة كان فيما كان ص  )87‏ ومرة ايترى تتلاشى تلك القوة 
فتنعدم هوسيقى القصيدة الدإخلية والخارجة#وتتزل القصيدة فى 
نثرية فاحشة - ويتضح هذل فى خظيلة الاؤس 0 ': 


لك الله يا صديقي 5 
ما اقسى قلبى وأرحل 

لم آعد لك 

ساسافر من عندك 

واخترق جدار السماء * 
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وأخد على الضساعر تقليده أيضا الموضوعات طرقها رواد الشعر 
فى الشرق العربى أمثال البياتي وأدونيس وعبد الصبور ٠٠‏ فهو 
مثلا يتحدث عن لوركا وعن السند باد ويحاول ان إستتمذ” الرمزن 
الموحى .هن اسم حسن البصرى فى قصيدته لل“ المراهق والحسن 
البصر كيؤنت ص 79 + وهذه النماذج تظل دون المستوى وذلك لانه 
لا يكفى «إظرقٍ موضوعات الآخرين حتى نكون فى "مستواهم , ان 
تعميق التجاراقك بالخير ات والاستفادة من الثراث هى إساس كل 
خلق أصيل يخالتي , أما طرق. ومعالجة الموضوعات المستنفذة فى 
الشرق بدافع شكلةييذانه يؤدى الى عكس ما نريد تحقيقه . 


وتبقى عندي الآن إملاحظة اخيرة مهمة وهى وجود معجم'شبعرى 
خاص عند الاخ محمد التتتغردجهما يبدل على نفسه التوحد . ومذ! 
ا معيجم تصب فيه روافد متعددة , اهمها الالفاظ التى تصور ظاهرة 
الحزن مثل ‏ الشتاء ‏ تعيس يبظ الكآابة ‏ القفر ‏ الغربة ‏ السكون 
م الخواء الذبول ألوت له نوج البوم ٠٠‏ فهذه الالفاظ يكن 
دلالاتها القوية نراهأ منتشرة فى أغلب قصائد الديوان ٠‏ ثم هناك 
الكلمات التى تبرز اهتمامه بقضايا الوظ نمثل : التجاعيد العابسة - 
القرية - الدروب ؟ الضياع ‏ الاهل والاضحاب -ه المرض - الملايين 
التاريخ ٠٠‏ وفوق هذا لا أنس أن أؤكدجغل_شكلية أخرى تتصل 
بالافعال التى سسمتعملها الشاعر فهو ضمن 'استعيالات خاصة بعين 
الفعل عنده عن العمل اكثر ممأ يعبر عن الحالة بيفاندفاع اللغة عنده 
إندفاع ملتهب حاد » يقول الشاعر : 


في قلب قريتئا أصبح ( 
هدموا الاعشاش من اعالى 
اللسبجر 

ولتفن الزغاريد , ولتفن الحياة 


1058 ح 


وما الح>ا-ام © لهأاواط 
ولتمطر نا السماء 
أنا لبست أهلا للعيشى ولا انت 
ولا كل البسر 


و يك هن شىء قان رحلتى مع الديوان استطاعتة ان انؤاكت 


شيئا أساسياواوهى أن إلاخ محمد الشعرة يملك نفسا خصبا وأنه 
وهو بصدر أول يذؤاويينه فى ظروفتاأ اأر اهنة ‏ شارك بنصيب 
وافر فى اغناء سلا قناهالشعرى وتعميق اتحاهاته وذلك بالخطوط 
العامة التى تحدد مضلمون قصائده والتى عرضتها سابقا ‏ 


2 
22 
)3( 
24 
05 
:26 
27 
يه 
20 


الر باط ب كمال عبد اللطيف 


شمس 2971 ص 14 
فى الليل صن 21 


سقط الجمار من 33 


السرطان والخروفا حى 413 

نفس القصديدة السابقة 

هن قصيدة للبياتيى تحث عنوان الاعداء هى 42 ديوان النار واأكلكات 
الغارس ذوق المدخئة - نفس ديوان البباتى السابق الذكر 

كان متى كان هي 87 

دوميات اللتار يخ رقم 13 دن 115 


106 د 


طقمطالح>ا-ام © 51]أ10ما 


الاشارة الاخير ة 


مسرحية في فصل واحد ٠‏ 


# ..ترججمة : أدريس السغروشنى 

و الكاتبة '؛: من آصل مكسيكى تحترف الصحافة , 

وتقوم نتحرير الركالنسوى فى صحيفة (أكسيلسيور) 

التى تصدر بمكسبكو”* وكقد عملت فى الاذاعة » والتلفزة, 

والسرح » واشتفلت بكتابة القصص ٠‏ ومن كتبها «الارث 

المحتوم» » و «العقاب» + أمازْمسحيتها «الاشارة الاخيرة» 
افلقد هثلت فى جل مدن امريكا"اللاتينية ٠‏ 


(مكتب -الكاتب مليىء بالاثاث ٠‏ و بدو نِهلْقَاِم » على اليمين :داب 


للدخول و بقربه 'تقوج خزانة افيها تماثيل صغيزة كا حجر , وعسفى 
الجدران رفوف من.خسب تتكدس عليها كتب ,قد ابلتها كثسرة 
الاستعمال ٠‏ وعى اليسار صندوق عليه نوب خلقةأووشخ, ٠‏ أمام 
الجمهور مكتب قديم . ومع ذلك يبدو فى حالة لا يلها بالتسبة 
لما يميا القاعة من أكاث وعليه أوراقت وكتب وأقلام وآلة كعاشة , 
وعلى اليسار أيضا نافذة تضىء القاعة » ولكن صغرعا يمنئع من النظر 
الى الخارج ٠‏ ووراء المكتب مقعد عليه بساط وبقربه مصباح, ومن 
جهة الجمهؤر أيضما كزسى ينتظر من يحتله :...ووبقر به. غقعد “عليه ببساط 


له 107 سم 


لت >ا- ام © 0101201 


ل ا د ل ل ل ل 
د 2 : 0 :2 


الكاتب 5 أمام مكتيه . مواجها الجمهور وبييده أوراق 
يراجعها|, _عندما يرقم الستار) ٠‏ 


وكانت«الشغيرة جدا ٠٠‏ صغيرة جدا بجانيه., وكل ها حولها 
يفيض حياة لاصفاء , كل مأ حولها كانت تخيم عليه الكآبة (ينغيس 
فى قراءته وكأنهجاتعيشن الاحداث) ٠‏ 


لا شك أن العشيبي كان نديا , ومن الممكن أن يكون عنسار 
(جدجذ) “تنتظر فى الوقكة اليد ينام فيه عصفور 2 ويمر بقربهما 
0 ان هذو الدور لا شبك كانت مسكونة , وخلف هذه النواقد 
من الممكن ن. تكون.عيون تلحظقكا يمن الممكن » لان الثىء الوحيد 
ادق إلا مراء فِيهِ التسىء اللجقيقى روا أنها هتأ بحانيه ٠‏ والجيناة صعبه 
ولكنهاً متجددة و نشيئطة . .واقوية , “مين قطع ينا ونسغ ما زال 
طرعا 1 زمتن يده التى ألا تقبض الاوراقبكانه بريد أق بلمس المرأة) 
نفحة من الريح تتخلل الشعر » ٠‏ شعاع من إلحب بحر#"“الاحشاء وهذه 
القشعريرة الخفيفة التى تكتنق الجسم كله ٠‏ (لويز) بجانبه وأين 
ما حل (لويز) جد صغيرة تلعب مم النمل (لويز) كبيبرة عظيمسة 
تكاد تنطح اإلسحب وتعانقها (لويز) ليمون حلليؤ وججر جميل »2 
ظفيرة لينة. شفاه نصف مفتوحة , بين اليقظة والنوم«(لويز) نهر من 
العذوبة يخترق المروج ٠‏ ضحكتها خلف الاشجار اكلهنا! ٠‏ .,قدماها تطأ 
كل الصخور , يده التى تقفز وتطير وتهاجم وتفن :وتعود!واتذمب 
ثم نختفئ (لويز) القاسية التى تنفلت صعودا خلال السبل!«والجبال: 
وهبوطا ,. خلال الممرات الفسيحة والقابات بكليتها ٠٠‏ آابواب صغيزة 
أبواب متداخلة (يرفم صوته) الويز ايتى (يضيع) ايتى يا .لويز 
(يغير صوته) وهى جد قريبة » هي التى لم تتحرك ...ها عى ذى الآن 
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تنظر اليه وتحت انظراتها كل اشىء ٠‏ بلتؤع العمت ا ٠‏ 
تفظر إلية وها هيساأ الاثنان هتباك + وأجراس- العالم كلها تدق ! 
والانهار تطفح , وللسميول تجمجر » ثم ضؤضاء عظيمة:: ضوضبء 
متعالية معبرة عن الستعادة تأتى من بعيد ترتفم و تشتد مستميرة 
وندوريوتلوى وتكون ادائرة افتحتويهما (يستريح) وها هى أخيرا 
الطمأنيتة تغود , طباأنينة-لا متناهية تنسدل على الارض (مدخشل 
يفكر برهة يمو ينظر الى الاوراق يمسك. قلمسا “ويقوم ببعض 
التصحيحات 7) ,مق الاحسن ‏ أن أزيل عدم الجملة *:وعنذ(:تيمكن أن 
يعطى قوة أكثر للققرةالإيجيل نظره فى بعضى السطور:ثم' يستسٍ فى 
اتلاونه) حذار احدذار من 'الاسنوب الغنائى ,» لكن: يجب أن : تظهر- عميزة 
هذا الفصل على الفصل الاولل. ٠‏ حسن » يجب أن أعيد قراءة كل 
هذا لكى أرى هلا ألقيت العنان' على الغارب (يتنفس تعبا) المهم. هو 
التصميم ولحسن الحظ وضعك ,يناى على التصميم ؛ وهو فى قبضتى 
(يجيل عينيه مرة أخرى فى الأوراقة)#أظن أن هذا المسهد لا بس به 
ثم .يمكننى أن أزيد فيه أشياء أخرى (ينغمس فى التفكير) ٠‏ أجراسن 
العالم كلهأ تدق (بحماس مفاجى:) يحب أن اتوصل الى بث هذا 
الارتسام بكل دقة ٠‏ أن أتوصل الى شن يشعزان به فى ضيذه 
اللحظة هنمأ هنك الاثئان وعندما تلتقى نظى تاها الاصوات والالبوان 
كموسيقى . تعلو وتضكهمط.وتبدد أرواحهماأ وننشيهما. كل ثى» ! يجب 
أن يكون .مشهد؛ فالق البساطة , مشهدا ينكن لكلل والهد أن يكون 
قد عاشه , لكن فى-نفس الوقت يجب أن تكون له جلك خاصة » يجب 
أن أحكمه ٠‏ أريه أن أصل الى نقطة الاحتدام عندمالاتلتقىٌ نظرتهما , 
وتستحيل كل حراكة على القارىء فيراهما هنا أمامة متقصينهذانة , 
ويتمكن هن لنس (لؤيز) 'ويأخذعا بين ذراعيه ويرى الانهاز والسكيول 
تغمره (يقر]) طمآنيئة لا متناهية تنسدل على الارض (بضح. الاوراق * 

مدخل) أحنب أن أرى مهفا (حأن) عندما تأتى ( ببسم ثع ينبسط ذراعيه 
وهو على مقعدهم رإضيا على نفسهة) سوف لا بكون نقدذه مسبز؟! وها أطن 
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أنه ما زال يلهج بى مندذ أن قال الاستاذ اننى أحسن كاتب الانشاء فى 
القسم (يبتسي) أحسبن. انشاء فى القسم !*٠‏ زمان سعيد ! لكين 
(جان) فى. مقابل ذلك كان أسرع منى فىالحساب , وكان يحب هلها 
الغفن (مبتهحا). ها. لت أتخيله أهأم منضدانه والقلم ديدده وعيئاه تشعأن 
وجو مبشتعد اللمعركة, أعام اجدى المشبكلات الحسابية العويصة ٠‏ 

(يضحك ل ينتّصب ويعبر الحجرة)» تاطلب قن أن يقل ابام مبيننا 
(يجيل الله يجب .أن نضيع. هنا شيئا مسن: التر تيب وأن 
نبحث .على زؤاية قيم فيهأ (يغير اهجته) ماذا سيكون رأيه فى هاه 
الفوضى . أن أنةأممؤاق لا يحب.هذا » لفد .كان دائيا يحيا حييساة 
منتظمةر ٠».‏ 4 هو لا:.شلاتم يعيس فى سمعة إلآن ء ويحظى بكثير مبن 
امال ؛أقه لستجق هذا . إأكان _دائما محتهدا وذكيا ربدون. الكسسساة 
.يقتربء.من الخزانة ويأخت تمثالا صغير! ويديم فيه النظر ) ويمر عليه 
أصنيعه ,. وينظر اليه وقد أسوديظن كثرة الغبار » ينفخ على التمثال » 
ويعيده الى مكانه وهو _شارد النعتق) يجب أن أنظف كل هذا يوما 
رما .(يقترب من مكتيه من. جديد واكأن قوة تجذبه فيبنظر الى جزازاته 
ولكنه يقاوم .هذه القوة ويبتعد) لا ! سس اإلان » مجحب أن أوتاح 03 
أن لا أكون كالمنبيت (يضع. يديه فى لجلابيهة وبحركة آلية, تبعد شميثا 
برجله ) نعم (جان) .كأن دائما مجتهدا وذكيا 4 لا رشك أنه نجح من 

أجل هذا ٠‏ يظهر أن معمله هائلا , سبأطلبا مه أن يقص على حياته 
(راضيا) وانا أيضا سأقص عليه حياتى ! .بع أهذ!|/العدد من السنوات 
أظِن أنه لم يقرأ شيئأ عن كتبى(يحماس) يجب أنيأجمله على علم من 
ذلك ٠‏ سأبين له كل. مأ صبنعت (يقترب من الكررنى_وسبتلقى. عليه 
وهو : يتلذة بغر حار هيسسيقا) يالها من برهة مسععيدة ( يك ى«نفسه يعيشها 
وناتي سيطةه : سبأقول له : ون تعرف ولو كتأبا واليدا من 
كتبى . ؟: ( دنهض) وهذا طبيعى انك تعيش بالجزء الاخر من الارض » 
و تجعل المشيروبات الياردة. 5 رد الويانيات (يعير خسنبة المستسر ح. 2 
ويتكلم . معظما نفسة) فى 5 ل تعرف .سارت الاشياء .يكيعية 
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مرضية يكاد الانسان يقول اننى فزت بنصيب من الشبهرق (يتواض 
صورى) وهذا ما يقال على كل حال (يجماس :) وأؤكد لك انهم 
يتكلمون عنى وكل رله رأيه (يثسير الى أول درج. للخزانة). ترى هام 
الدرج انه مملوء. بقصاصات الصحف كل ها يقول الحكماء (بضحكة 
عصتلية :7أصدقائي. النقاد كما تعلم (يضحك مرة أخرى) كل صباح 
باستمران أسأل. امرانتي « ماذا يقولون اليوم ؟ ما ,يقول الحكماء ؟., 
فترينى هنذا «#(منقصر! يظهر أنه يقرا فى باطن لفه ويردد كلام 
امرأته) انصبيت يها ينوه. بأسلوبك , وهذا اآخر يقول أن تراكيبك 
بلغت ارج الكتال«4:+ وهذا بعد ثمانية أعمدة تطرق فيها لشكسبير 
لا تعرف امرأتى منتاتى قربا “ تنها تعرف'أنك هنا وهى #دا شك 
منكبة على تهيىء فى المطبخ العقلانه شد انهلا تصبر على أن 'نقوم 
بجميع الاعمال المنزلية بنفسهاجوإقالم) تجح 'فى اقناعها لكى تتشرك 
الخادم تعمل وحدها (منغيسا فى ١أفكازه‏ ويحتان) انها امرأة خليمة , 
انها تبدى صبرا جميلا معى (سعيدا إؤْوَلَكَى له عشن ست حوَان الا 
تعرف أنه يتردد على المدرسة. (بأنفة) وقول للناس كلهم آنه أ واد 
(فر نادو بيدرو) الكاتب ٠‏ ويقول انه يريد أن يصبمح كاتبيااقى 
المستقبل كأبيه (برعة يبدو وكأنه يقترب مث الديقه ويقنتم اليه 
الكرسى الفارغ) لكن أجلس أنها الصديق اجلس زوفي الؤقت الذى 
يفترض فيه أن الصديق قد جلس) لا تتكلف , أريظا, انك فيى 
منزلك 2 حدثني عن حياتك كيف هبى امرأتك ؟إكم والدا لكن)؟ 
والمعمل ؟ كيف يسين ؟ على ما يرام !! على ما يرام منيظةا,_أشكرك 
(يتقدم قليلا ثم يلتفت ويتكلم مع الكرسى (كني قبل) ماذا؟ تزيك أن 
احدئك عن كتبى ؟ (يكاذ الشوق يقتله) بكل منراحة لا اعرف مل 
هذا يستحق الذكر (بحركة سريعة يتوجه نحو المقعد قرب “الكرض 
ويوجه الكلام الى الجالس الخيالى وبكيفية سريعة) ماذا كنا نقول ؟ 
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خيدا قلنا أن الصحف: والنقاد انهم نومسوا بمى واتتنى الظُنرؤف 
(كب ربا إن كلوبهم ابيليية زبجه) آما نون آنا متيل بالقضة ال 
آنا جاد فى كتابتها » وأتمنى أن يرحبوا بها عند ظهورها ٠‏ (بيقين) 
آنا عن ااوشك انتهاثها , هذه الاوراق الاخيرة أكون قد قد اكفيتها بعد 
أسبوع#على الاكثر ٠‏ هن حسن الحظ أكتب بسرعة (يقدم اليه الازراق 
بكل اعتزان) اأترى هذا"؟ ليكن: فى علمك أنى حررنه فى أقل من 
ساعتين قبل أن نجىء (يضع الاوراق ويستمن فى كبريا) مثلا فى 
هذا الصباح لمهجنكن إلى رغبة فى العمل , ٠‏ نعم لم أسمتيقظ مبكراء 
اغتسلت وقلت لأهرآاتول»: « اليوم يوم الاحد فنظرت الى بعين ملؤها 
التعجب قائلة لا اليوهاتوم الاربعاء : فأحبتها لا الزوم يوم الاحد ويوم 
الاستراحة » فارندت اافستاتها الحديد (يتخيلها متهللا) فستانها 
الحريرى ذا اللون الازرق , وأتثني بالفطور وأنا فى الفراش (وبدأ من 
جديد يبدو عليه الزهو) وبعلته الزوال قررت أن أكتب قليلا ٠‏ فمن 
حصن الحظ لم أت أحد اليؤّم وتميكنت من العمل دون أن أزغج 7 
يا لفقل الزيارات » يستحيل على أن أحظى ولو بدقيقة ٠‏ (الى الصديق) 
ولا اقول هذا من أجلك هذا واضح أنثرمن الاسرة (آسشهفا) لكن 
هناك أيام لا 'نطاق فيها الزيارات , الهليف الصمحافيون كلما لنشضصرت 
شيئا ٠‏ ثم كل هؤلاء الذين يبعثون الى برسائلهم » انهم لطياف 
أشكرهم على انهم يسحرونك ولكنهم يحلإلونينينى وبين العمل , 

ويضيعون لى وقتى ويفقدونئى حريتى (يبتييتم),أظن أن هذه حصي 
ضريبة الشهرة (يذهب نحو الكرسى ويجلسٌاعليهِ”منغمسا فى 
أفكاره) الشهرة (جادا) أليس هذ! أبهين با دجثان» الى تذوقت 
الصاب (2) قيل أن أنالها , قى البادية لم يكن الآ ,التثهديؤالتضحيات 
ولم آتوصل مطلقا الى الادمان بنفسى , والخوف من كو ى هوف أقدر 
على شىء كان .برعد فرائصى ثم اصحاب دور النشر (بمراذة) رفضوا 
أن يعلقوا على انتاجى » وكانوا يصعدون دهم (برهة وكانه في حالة 


(1) شجر هن واحدثه صابة 
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اشراق) ولكن واحدا كان فيه الكفاية ,.وإصدا١اعتيم‏ بى وعرفئئ الو 
الجمهور (مثنيا على نفسه) بعد “ذلك سمارت الاشياء وسيدها , اون هم 
الذين يركضون ورائى 2 لكن كن على يقبن انثى أيضا .تعلميت كيف 
أفرضن عليهماحتزامى': فى الواقع لا أميز بينهم ٠‏ بين صاحب دار 
النشن وآخر : يكفى أن يكون ادا ٠‏ وأقول لهم (بلاهبالاة مفتعلة :) 
..تذاكروا مع وكيلى (بتكين) أجهل_ كنك احفدثه لين أن ' أمتجمعت ميعن 
أجلهم.ء انفلم أناس طيبون قبل كل شن يليعؤد: اللكتب ركملا يمكنهم 
أن يبيعوا البصيل والبنتقال , لكن: عنهما. يسكتون البرغقبال” بيدا 
بعر فونه ولا بتهاددوق فى :الغمن .(يمزج) وعة] مكن. ردقه 1 يقن- إلى 
عمليا ينقضون عل املخطواطاتئ' ويقدلعونها من..يدى ٠‏ كان فى امكدنق 
أن. ابتاع سيازة بما أمطرزه علبي من مال كتابئ الاير ,2 لكن فضنات 
الاحتفاظ بالمال فى البنك# واون بثمن ما أكتيه هنا أفكن فى نقيد 
الدار ينتصب واقفا ويذهب نحؤا الكرسى حتحمسا) لم اقل لك هذاء 
سنبني دارا م ان امراتى تجد "عشم الذار ضيقة (فى: حرج م يغظيبسسر 
حوله) فى الحقيقة أظن أنها على ضواب.._كل هذا ليس بلائق (يريد 
أن يخفى .الحقيقة عن صديقه) ولا نظن وأن) كل شىء هو مثل ما نرى 
هنا » ان..قاعتدا أنيقة ثم هناك قاعان أرق »؛ سيترى فالقاعة التبى 
ستقيم بها سنتوف تروقك , هنا ققط مكتبى < وينعدم فيه النظام شميئًا 
ما انه فى حالة بوهيمية اذا لردت أن تقول يشير الى_الكرعسى) 
بملابس بالية + حستن ولى عيب فى ذلك ؟ ألا نظن أن#هذا أحهسن 
وأمتع (بلهجة مسرحية). عوضة عن .كرسي بورجواذى يق » .مندوق 
.ملىيء بالغرائي لإمبتهج). أترديد أن تكاها؟ (بغود الى الواقمع الا إلا ! 
لا أظن أنها شظايا قدبمة فقط أثاث بلى دون تقيمة ٠ ٠+‏ قا تبسر 
وكراسات فيها عناوين لم تبق 'صالحة وأسرئاء الصندقاء قضو!: نحبهم 
(دتحرك) نعم ثم هناك أيضا لعب : كسرة مفؤئلة. ولعبة تفصوى 
(يضحك) غريب. ولم لا تكون لعبة أنغهاأحمن « ثم عندى أيضنا طاح 
إرندى انادر من « ملايو » » ودب قطع ولدئ:أرجله عندما كان صغيرا 
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(يغير اللهجة محوها) التمزف يا جان كنت داثما ذا طابع خاصن غريب 
(يتشبجم) ولهذا أحيا :مكنا '(ينظز حوله) يمكن أن يبيو لك كلامى 
سخيفا. اذا. قلت .لك أن هذه القاعة. تعجبنى » ثم هناك انلرة جبيدة 
.يشير الى النافذة مبتهجا) نعم انظر الى هذا الضبوء إيرفع رأسه نحو 
الضوة وكايه مهتزا فرحا) ليس ههذا . الضوء » هيتذلا !أنه ضوء أنيس. 
جواد صرديك ٠‏ اعترف له بالجميل نقضى ,ساعات معا وجدنا يقاسمنى 
كل أفكارى , -5 بعض الاجيات أتوقف عن الكتابة وأرفع رأسى. ندجوم 
'وأسباله (يرفن الاشياقة بالكلمة و يتتبع الضوء بعينيه) وفى كل مره 
يتزل بلطافة وعندما|ابلمسنى أشهر بطمانينة كبيرة عندها أشرع_فى 
العمل وطيلة. التهار' نر أفقنى الضوء اتصديق (يخفض .هن صوتة) 
وعندها اباتى. البيل . ينطفيىء رويدا رويدا تحت وطأة التعب (يأخذلهجة 
مىإنقيجة »و بمتعيا من النافذة) بقى ل المصباح الذى أوقده عندها. يذهب 
ضوء التهان:» _لكن.لا. شبيه بين هذا وذاك _يمكن للانسان أن يظطن .ان 
بلي لكن إلفرق رشاسع ضوء اللظتاٌ ضوء ٠‏ فاقد الحرارة سجين » 
.وأوجيه نحوي ولاايتجه وحدىي؛ أكرمه وليس له ارادة ذانية لا تتخلله 
الحياة كالضوء الآخى الى يكتنقنى وايغش كي الاول.بالعيكس بسي جنى 
وكثيرا م يقلقني ويتعيني لا:أتوقفف أبدااعن العمل للنظر اليه وقد 
أطلب منه شميئا بتابا (تأخذه نوبة عصبيةهقل الهحك ,ويكلم صديقه 
.الذى مفروضص أنه ما زال على الكرسى) ؛ صلويقي : باالمسنكين أقص عليك 
رقاعات »2 أبدو لك ولا شك ضصحكة يحكاياتيم «المتعلقيية بالصتدوق 
والضوء (بصموت. رزين) و بمكتبى المسبكين. (يتفضيه) __لكن لا يهم هذا 
لنترك الاشياء المهم هو ما يقوم به الانسان: (يشيز الي /الرفيوالاعلى على 
الجدار. الداخلي حيث .يرى الانسان ميجموعة. من : الكتاب عل يحصدة) 
هل ترى ؟ هل. ترى بلى الرف الفوقى ثم على اليسار كل يهلذه كتبى 
الكتب التى. ألفتها (مدخل) ماذا ؟. تريد أن أعحديك واحدا منهياً 
(متواضعا وبتصنع) حسن ! سأختار لك أحسنها وأوقع عليه اذا 
رغبيت فى ذلك لكن كن على يقين أن هذا سيكون دون أى طائل 
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ويشسموخ ميتسمأ للصديق) انك متاثر. اليس كذلك ؟ لم نكن .نظن 
أنى ألغفت كل هذا, لم يخطر ببالك أنى أمليت. كل هذا (يجليين 
على المقعد ويحماس.يقبض على بد الكرسى) تريد: أن تغرف كييف 
أصنع ؛ تريد أن تعوفب.من أين أخرج كل هذا ؟ (باسما) هذا ما 
يسألنى اغثئه الناس ,دالميا (ميتهجا) وتعرف يما أجيب (ينتصب 
ويبسدأ #تشير بيبالغة). أقول. لهم .الامر سهل .سهل جدا. تجلبسبون 
اسيتعدادا للكتابة: وتهكرون .برعة والسلام ».وهأ هى. + الفكرة قد 
أنت وتضعوتها عإيد الورقو.». وفى الوقت الذى. تسجلونها ما مى 
فكرة أخرىٍ وتأتلدجدها. ثم أخرى ثم أخرى الافكار الغزيرة غيث 
طرى ومنعش (ينظرجفتي.الهواء. نظن الذي يرحب بالغيث) غيث من 
الافكار لك وبحدك. يتتساقطة» من السماه (مدخيل) ماذا ؟ يجب إن 
تفعل ان لم تأتك أى فكرة 19( بلهجة بأبوية) لمكن إيا. صديقى العزيز 
ان لم تأتك أى فكرة معناة) أنك. لبببيته كاتنتب جقيقى وعليبك, أن 
تستغل بشيء آخر (برهة وبالجة#مضطنعة) بغضى الب عبن هيذا 
الامر سهل أعيد عليك أن الامر مهل (بصدق) كل المدير هنا يشبعر 
الانسان ثم يحيا شعوره ثم يكيف نفنتة لإيتفخيم) تشيعر..بما إتكتب 
ثم تحيا المشهد ثم تكيف نفسك وتنقطظ) الموجود والشيه الليبيذي 
تصفه (بلهحة مسر حية). اذا أردت أن تتكلم عق” الشمس ,!نبذ كل يو 
هو حولك وصر شمسا ساطعة نتدفق على الأرص كلها ٠‏ إذا أردت 
أن تصف نهرا عد سائلا وتخبط الصخوي,, وأذا#ظدر السيل.فى 
الصخور (تزيد لهجته السرحية) زمجر واقفز والق«الّنفسك وقع فى 
سفح الجيال ثم أعرب بشسجاعة (يلتغثت وينظر الى«المدايق ويضحق) 
ماذا تقول فى هذ! (بضمحك بكيفية مفتعلة) ألا تظن أن وهذاجمسل ؟ 
قلت داسها أزالانسان يجد تسلية فى الكتابة (يضبحك تموويكف 
فجأة ويذهب ليجلس على المقعد قرب مخاطبه المفترض ويخاطيسه 
الان بلهجة رزينة) لا يا (جان) مسل » لا ليست هذه عى الكلمة ٠‏ 
الكتابة شىء يطفح بالقوة ٠‏ شىه يرعب » شى؟ (بتفخيم) نعم يا جان 
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أزيد أن أمنن لك عب الخصوص , أن أقول لك يما أشعر به مل 
.قعرف ما تكنه كلمة كتب ؟ أتريد أن تطلع عليه؟ (برهة ثم بحرارة) 
:تخيل شيئا لين شيئا تحتوى عليه (يعبر خشبة المسرح: بتاث 

متزابيد) _شيئا .مرتعدا وقاترا يخفق داخل جسمك ويعود جيزء 
لا يتجؤأ متك , ويفر منك عندما يفارق مسافعك ويخرج سساثلا من 
جسمك . بوالكن ليعود لك فى حالة أحسن , ويعبر يديك وذراعيك 
:ويبعث الرإقدة_ فى أصابعك . رعدة الشوق الى الكتابة ويغضبن ' 
جبينك ويقهر «علدغيك حتى- المحنة 2 ويرغمك على أن اتنظر دون أن 
ترى © وغل أن تبغجاأفن الخور ويمنعك من اجاية. .ان وحه أحد افيك 
الكلام. وممك الوحينا بو أن تداوم الشعون بالشىء الذى تجهمن 
وتحول بينه وبين الغرار إوالكن احساسك يخبرك بعظمته لدرجة أن 
فرائسك تزتعد من التأثر أوألخوف ٠‏ ولا دمكنك أن تتوقف اء ولا 
يمكنك أن تقلع -عن تكون وتحدة»مع الموجود الذى يحتاج جسمك 
حتى ركنه الاخنر .وحتى :أن تألمتةةإفي بعض الاحيان فان الالم يكون 
وائقا إذ بجعلك تفكر اف ولادتك أنت ٠‏ تأسف على كونك نزعرعت 
وتشعر بتفسك أقوى0من كل “شنىء“والجيال :عطاطئة الرأس أمامك 
واللامتناهى فى متناول بدك والجمون“وهة أتغهه بعيد: عنك ضطرب 
ولكنه فى قبضتك فاغتنم الغرصة مكلك زة#تكيغه كما تريد ء فهو 
عند أمرك وأنت الكاتب والمبدع السسجزةاتصبع روحا : والحجر 
أسشاء , آنت الظل على الجدار , الرسم؛ التَآى لاير دائما الخطوة 
الريح التى تتفخ على كل شىء الصوت الذى يشر عليه ان. يعود 
القهقرى - أنت وحدك تمثل الجيش "البشرى باككيله) الِذى يموج 
ويموت ويتلاشى أنت اليأس والصيحة :“أتت الشحكة يعلى الشفاه 
أنث البرهة الرهيبة التبى يصبح فيها المعدن مدية والفخم دخانا 
والتحديد يحمر هن الالم آنت 'الكاتب تحرك الصاعقة فتمد يديك 
وتبدع , وعندما تنتهى وعندما تبدع تسمع الصمت يلفظ أنفاسنه 
واذ ذاك تغمسرك السعادة : السعادة التى لمم يتعرف عليها أحد 
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وتهبط الموسيقى البسماوية .من جلك لتنصت اليه (يصحو مسن 
وحده شيئا فسيئا): ههه هى الكتابة ومى أحسيئ' : شبى< فى الوجوده 
ليس لهأ مثيل (بياس) هئ أجمل شىء. فى : الكون .( يقترب.عبئ 
الكرسوق) وبخاطب زبعصيية . صديقه) كما قلت للهه. نعم كما: قلت لليد 
أحرزس] على الشهرة::٠.والآن‏ يقتلعون المخطوطاطت من" يندى ليبش. 
ببعيد مني هذا الصياع زار ني: نامس فى شأن عن القصة التى. أن 
أتممها (ماءيا الإن» هي /رجل: على. اطلاع من شرؤونه (بصيؤت وزين 
وكأنة يغضى لهزا فس ويوطلق ياسم وجية) ارئيست أوشدو ملسي 
رأبى هو خسن مغر تسم بخيبلت) أراد أن عست أشن ,لمي لججميببع 
الحقوق فى ما. زجعلا لهات ,وبالطيح قلت .له ان هذا يستحيل » 
وانة لم سبق . إلى ,أن. تمجطيات عم . حقواقن_ لداشس : واتى : جتفظ نهد 
بكاملها وانى فئ الاخير انؤ.لم ترقه الحالى سادفع كتابى لناضر آخرا 
(بزهو) 'تمنيت لو أمكنك . معساظدة حيرته (ذا. لعييبيتهز :على ' أبولبه 
الاغماء (باهجة مسرحية) فقال 'لق الهلوه. يا عزايزي للهدوء لا :تزع 
تريد أن تحتفظ بالحقوق ؟ ليكن ١‏ انك أنت القفى بتقرارزخْةٍ ١‏ فلسك 
بحاجة الى قراءة المخطوط وقع على العقة) الا وترغبل القصبة عنهءة 
تنهيها ٠‏ ستكون مفاجأة ستكون مفابأة عظيمة وأيخير! جظيت بنشعي 
قصة من قصصك (شخص الناشر ويف رك بدنه: ويبئسييم نجميثة 
لقد فزت هذه المرة سبقت الاخرين (وكأنة إيقرا أخببرا مؤثرا) آلجرد 
قصة لبدرو فرنانديز تنشى عند أوشوى (يغيق«لاجيه ويغبر يمن 
خوفه من عدم الاحراز عن الكتاب) اذت ؟ وقع الاتفاق#؟ ا يمكتني. أن 
أرقاح ترسملها عند انتهائها (بتتخوف) هل تفض لي أن أردل .فتى 
طليها ؟ لا؟ حسسن 2 كما تريد لكن تذكر أن الاتفاق قدووقم/ زمرة 
أخرى يبدى تخوفاته) آمل أن لا تتصل بأحد غيرى : كن علال. بقين 
أنك سوف لا تجهد توزيعا أحسن مما عندى من أجل قرع النشين 
للدار فى الخارج . ثم من الاحسن أن يتعامل الانسان مع أصضدقائه 
لانى ‏ أعتبر نفسى صديقا لك .نعم اتشرف بكونى صبديقك يا فى نانبدين 
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العزين (- يتضنع وهو .يتجه نحو البات) لا. ! لا ! لا تصاحبنى لا 
تتحي تفسك إلى اللقاء يأ عزيزئى , وأنا .فى انتظان .انس عذلك , 
انى- أموت شوقا الىقراءة قصتك لا شك أنها خارقة للوادة تفؤق كل 
شنىء واشتحتل مكانا مرموقا بين مؤلفات الجهابذة. ثم تعرف مالة 
ألفد نظلخة فى البداية على ورق مصقول وزنة 66 كلم / وغشساء من 
الثوب ( ير/جع نحو الباب وهو ينحنى فى كل هرة) ولا قنس أخبارى 
باللزن الذيا تريب أن يكون عليه الغلاف (دائما قئ: دور النشن , 
يصطدم بالبا ب فئ توجوعه ويكون رد فعله هو مخاطبة صديقه من 
جديد) سترى افى كثابٌ سيكون يا (جان) أى كتاب ! أى هندام ! 
على وزق مصقول هكذاإقال لى (يبتهج) أى العنوان فبى الوسط 
بحروف مذهبة على لونيكستئائي داكن ؟ خالص (مفكرن) وعلى الظهر 
أسدم المجموعة دون شك يولائحة كتبى جميعها: على إلورقة الاولى : 
« ساغاتى الفرنسية ٠‏ كتابيهتلاس ولعب الريناح ! وقصيمى 
ودراساتى (بتفخيم الى صديبقة) لكن ما الذى- ملك لا تعرفهيه 
يا (جان) ؟ ما الذى جعلك لم تقرأ شنيئا من كتبنى ؟ (شامخما) ان 
دراساتئ. كان لها صدى فى الخار عل ولعب . الزياح ؟ لعب الرياح 
(يتحمس) الى الالمانية الى الروسية” آل الصينية (يشتد نشاطه) 
قد ترجمت الى الانجليزية (بخترع) الى الفزنسية إلى الايطالية , 
تباغ بيصر بمدغشقار (يسير مع هوام) فاليائان بتركيا بالعربية 
السعودية وحتى وحتى الهلد (يغير لهجته منفعلا) أن ؟ (يبتسم 
بعصببية) ماذا وقع ألك«نا جان (يجلس على المقعدو(ؤبيشقة يقترب من 
الكرسبى) ‏ لماذ! هذا :الجفاء ؟:(قلق) لماذا تنظر إلىيهكذم ؟ لا تئق 
ني ؟ (ينهض ويرفع صوته) لا تثق بى ؟ (يحتدمشيا فشعيئا)اقول 
لك ان كتبى تياع فى العالم بأسيره أين الغرابة ؟ («صيدخ) لماذا 
لا تريد أن تومن بشهرتى ؟ ( يغير لهجته يضحكا بجنون) شهرتى 
(يضحك مرة أخرى بكيفية متزايدة ثم ينقطع عن الضحك ويصيح) 
اكاذبب ! أكاذيب فقط (الى الصديق بسرعة) أنت على .صواب »2 
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أنت على صواب هأ لف انها أكاذيب لقد أخفقت إيصضيح)_خيت 'في: 
مسعاى (يرتعد) أخها أجطأ ..الاإستاذ الذى قال انئ .أكتق أحسسنئ 
انشاء و فى القسنم أخطة كل . من ين أنتى :أقدر: عق وى * :أن .مقلبيه 
انهاكانت خدعة (نزهةربتم..يبتسبم كالمسعور) الحكماء (متجمسي). علا 
صواب بالحكماء الهم يعلى علم..مما يفعلون (يقعارب بسرعة, مسيند 
الصندوق؟ ويفتريفح_لللاررج .الاعلى وباخذ وهو يرتصاد بفاضن" الاورلق, 
وبخرج. كومةلامن! لزانم غير منظية ياخذها عنيثنيها ويندما ,.الى. 
صديقه) ترئ لم انتكسوة بدا حنى ' على ثمانية أعمدة لا يقاو نوكنى' 
لا بسر فانتيسش: .ولا شتقكنديبيى, (بمسرازة) لا ينشغلون , بأضرى “ل 
ليسلبونى (يأخذا :العتقفب كالم سهؤر. يتكىء عل الصنتدوق. ٠‏ وبحاوك, 
أن يهمدىء أعصابه عبراك الإفدلقب على . الصندوق ويلتفت. نعبا). جالد 
أنا لا أعرف - لنا لرداعيوقؤنهل فلماكتبه. جندا أم ددقء لا شك أنه 
فية الحسن والردهيء' '(مغلوبة العوالطم لأنجج » المجهودات و التضخيات؛ 
تستمر - (بمر ارة).:. سوفف . لا.- تتعطرجطتة لتيل رنكشهى .ولو .سكنت أمافيى 
( بعصبية) . لم::تطيع و كور العم فى أفنيقيا. 
وأو نشسوى' لم يأت- يؤزها الى هنا. لم أطيم نجه اإجن بطر ارج كلماتهد 
سوف لا: يكونلى: أبدة غلاف رمن ري اللتمضى:' تجتن 
الرف الذى عليه الكتب التى الفها) انظوا ترك لإيثمتغسناكتايقية 
ويريه للصديق ورق أصفر حشنا. وقطواع سيا اسيئة غلافبات 
قبيحة. (يبتسم بعصبية) منعتئى الخجل من ارسبالها :اليك . (بفيسل 
لهجته) فى الحقيقة أظن أنى على غير صواب ليس هيا ماد يفيين 
الخجل ,2 الهندام لا بعتبر يمكن للكتاب أن .يكون جيدا 'ورجيئا. ولى 
كان. ورقه هن الورق الخشن » أنامخطى: كان على. أن لا الاقم عفير تي 
( يشمير هرة أخرى الى الكتاب) هذا أيضا من .حسن الحظا من( سن 
حظطى إن 'وجد من قبل نسره (داثما الى الصددق) لانه كما تعرف 
الامر صعب , الناشر يقوم بحسابات ٠‏ يعد النفقات ( بعبر. القاعق» 
يقول لك أن التحارة ليست زاهرة . هذه السنة وان السوق أمجبجن 
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لا تقيل سنهولة البضائم. » طبعأ يكون كتابك أثار اهتمامه ويكون 2 
جيندا جدا لكن ٠٠٠‏ الجمهور ؟ كيف سيكون رد فعل. الجموور ٠‏ 
هل منيعرف كيف يحكم (بتفخيم) كل هذا خطأ , هذا غليط لان 
الجمهور#يعرف ء والجمهور دائمأ على صواب (يغيز لهجته) أعطيه 
شيئا جلداوحقيقيا (مهتز) شيئا خرج هن أحشائك وأحببته » 
وكونته كالظفل أعطيه , اعط للجمهور مؤلفك الصادق وترى كيففب 
يتفهم » يفية بغرييزته دون أن يحلل لكن لا يترك له المجال لا تعطى 
له الفرصة لكىينحكم#بنفسه أبدا , أولا يجتهدون لكى لا يتعرف على 
كتابك .يقوهون باللستغيل لكى لا يطبم , ولكى لا ينفذ الى. الجمهور 
ولكى لا يعرف أحد آله مُوجود وتكون قد نجحت اذا عملك قد تغلب 
على كل هذه الصعاب ,_وولجدت يوما فى واجهة مكتبة ويكون من 
حسن الحط اذا ما مر واجد هن هنا صدفة ورأى كتابك ودخل الى 
المكنية وظلبه واشتراه - عندهافقرئك العزيز الذى أجهد نفسه لكى 
يجدك والذى..مجث أن تاذ بتناةااوآن تراه فى بيتة باحترام وترو 
منشغلا بمؤلفك شاعرا عند قراءته بكل ما شعرت به نفسك عندمأ 
شعرت فى المرة الاولئ :عنداما أحسيليتمينفسك. مدفوعا أمام ورقة 
بيضاء عندما أردت لاول. مرة أعام إستوابيا الكلمات التى سطرتها أن 
تتيقن وأن تقرأها وكأنها لم تأت هن عبد جتهدوء بهدؤء مخيف نعم 
هذا القارىء . هذا الرجل اللطيف , هذا الرجكل النادر والحسسن 
السريرة والطوية الذى اصبح صديقك بل أغاك[يبدا فى تحريفه 
وارغامه على التفكير فى نفس الاشياء حتى يجهد هتلام الذين يعودون 
هم الحكماء ويقولون له ؛ « أسسمع أبها الصديق(احذارا) انك رصسل 
ذكى لا تجعل نفسك ضحكة وتسلمها بسرعة , لا تقبل#أبداجبالجملة. 
حقيقة المؤلف لا يخلوا هن متعة (يؤكد على الكلمة التالية) “لكن 
الوصف تنقصه الواقعية ومشاهد الحب ها رأيك قل انها ليست 
صادقة والمجموع بعيد عن ما يسطره فكر (د يكنس) الثاقب. أو مخياة 
(بو) أو واقعية (زولا) ! التركيب فى بعض الاحيان متماسك جدا 
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ولكن فى بعضه امتفكك الاسنلوب لإبرهة يظهر بفيها أنه يبحث غين 
العبارة الحقيقية) ضميف الموضوع أصيل لكن قد طرق من قبل 
(مشمئزا) ثم هذم: الفاصلة .التى لم ميتوقف في. وضهها اعتيم الناضيةة 
الشوهاء التى تقع فى الغقرة الثانية شميماءما قبل النقطة التى تختم 
الجللة_والثالئة ويتقخيم) واعمرا كل عداة يستحق ال عي 
المرة قدوفان افر ناخضيز 2 ولكن الفصل الثالت ما يمكن أن يقال نى 
شان الفط لجالثالث ء آلا تظن أنه خطأ فادح «ومعرة إلا معرة بعدها » 
اخفاق بلا متيل (يعود الى لهجته العادية ويخاطب صديقة) وبديهى 
أن يكون التاقد خد “صاحب اهرأته الى قاعة السينما. فى هلة؟ المساء 
وم يتوفر له +لوقات” :فكي بطيع- :على. 'الفصل الشالثك لكن للقلرىء. بدأ 
يفكرء أن اتناقد قد يمكنيآن نيكون :عل :ضواب فيبد؟ فى البحث عن نقط 
الضمعف فى 'الفصل. الثالث لايتشبث- بهذم الفاصلة آلتى توجد فى 
الفقرة الشانية و بلجميع الفاطثلات يونت ١‏ نتقط: الحنف وينتهي يبلن 
يتذكر بأن الكتاب قد. كلفه لأسع مائة:قرنئ وعتدعا يطلب منه أحد 
رأيه « لا بأس به , لا بأس به لكن ها عزيزئى هذا +لفصل الثالث » 
انها الطامةالكبرى(برهة) وفى نفس ,الوق يبقئ المكائب” فى: منزله 
فى .هدوء تام واذا .أزاد أن لا يصبح رهترورا فعليه لأن. لآ تعيا ' بأيود 
ولكن القضاء فى بعض الاحيان يرغمه على الخووج هن غارة فيطاول 
بوبشس المحاولة أن يبس ولو قليغا الورق الاقصس والعلي وأن يقوم 
بحولة فى الخارج ويتكلم مع هؤلاء ومؤلاء وعنناؤذلك ما سطع ”أ 
(مدغل) فرنانديز هذا أحسن أسلوب استعمله يفلانائديز ؛ حسن 
أسلوجك هذا فر نائديز ! أى ت ركيب وأى موضو عبقاأى اعقدة وخاصة 
أى. خيال 2 فكر نقاك تنتصسر في مشاهد الحب وفي 'الوشضف_وفهلك 
الثالث هن قال انه خليظ (بتفخيم) يجب على المره أن يعر قي كسف 
يميد الاشياه والذى لا بحسن الفهم ليرجع الى المدرسة أي فر نانديز 
هذه الفاصلة التى 'نوجد فى إلفقرة الثانية ‏ أى عحيبة !انك نابغة 
(مدخل) وفرنانديز المسكين يشعر بنفسه يئيسا ويستقر رأيه على 
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أن كل “ما يكتب رنديئًا يحو الى . بيته . وإببدأ : بتشاءل: ل سيسمكن 
.يوغارمن القيلم بمبل .ما وبحرك إوراقه. كلها وينكبعليها بهؤاسن- فى 
بعضن:-الاحيان. كل شيء يبدودله سينا , ومرة أخزرى بريد أن. يزمى 
كل مايييخطفه فى . السلة. كيقيل-كانت .الحال- فهو. لا_بعري الفرسية. اذ 
.ذاك يحياول أن ينسى رأيه ويفكر فى ٠رأى‏ ؛الاخرين ومتشكى لجسملا 
رووجودقنا- ويقول. مع نفسه كل ف يات لأ خب يرج 
.للإفوان والاذواق. ا 3 


0 
00 ديقزل بعضن لياس الذين 00 أن اد إلانة 5 


ذبب من يريد أن/ افع شيئا. أن يبدرع أن يعطى للآخرين مإ ينطوى 
.عليه كلبه. بالمكس الآخروثم الدين يعجبون بما ينتج يعترفون أله 
بالجميل , وبينما البعِطلَيمناحه اليعض الآخر يجهد فى جعله رقيعا 
وعندها .يواسي الرجل. . نفسته, بكون الانسان اذا ما الي فى البحث 
يمكن .أن .بج القمل فى رأبلل شكسبير وسرفانطيس وموليير وان 
كتاية كان يكتي لله البجاح واانة استدعى الناقد الى طعام العشساء 
0 هذا لو أسكن أن .فون التاقد “ذا نية. حسنة . ولم يكن ذعب 
مع امرأته الى المبينها دأند يكون قد إقرا |الفصل .الثالث وأن ايكون 
هذا الفصل الثالك طامة + بجقبقية ,الا. يون وإاجيه عوان لا يضبحك 
على أدقان الجمهور لان الجمهود هي المي © في «الاخير ها . .أت أمييام 
المحكية أنت صحيبة كتابك الي ليها عد 
إذاك حقيقة العدالة عمل انسبانى ويمكن إن لإنيصيك .يكن على .كل 
حال العدالة ضرورية حكامك فى بعض الاحيازى يديت نك ويحطمونك 
ويسليونك شرفك ومهما فعلت ديمكن أن يستبجيل عللاكا_الخروج 
من هذه الورطة لكن فى بعضي الاحيان: يبرثيون. سماحتك ابل أكثر من 
هذا يشكرونك + يا له مين فوح عندها يصرحون .يأنك برىء 
ويعتيرون أنك. لم تسمم أرواحهم ويذهب بهم الآامر الى أيجاد شىء 
في مؤلفك أاتبكى فرحا للفكرة انك تمكتت من أن تنقل اليهم .ما كنت 
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تريد أن تعطيهم للكن .كيفما كان الحال يأتى .وقبتء تقول فبيه امم 
نفساك آله يجب أن تكتب لنفسك لا للآخرين. يمكن ان تكون وقيما 
وأن لا تحصل على: شىه لكن يمكن أيضا أن 'تحصل على ما لم. تكن 

تحلم به وأن تيدع وأن.. يبتاغ. الآخرون 'كتعبك 'وأن :بذذهبوا - بها 1 
بيوتهم ,وتهيموا بها وأن يتذكروك كلما حصل لهم.مشكل : ؤيوما 
تجد رجلا سليم القلب يقرأ مؤلفاتك ويعترف لك بالجمين ها تشكره 
عليه بكل مشطاغرك ختى بر تعد بذك عتدما تصاقحه ويمكن أن. يظهر 
فى ذلك الحيق ره آخيل ليغ الطوية ثم آخز ثم آخن أيضا و بعد 
لان يكون كل نزقاء البسيطة يقرأون كتابيك وتصبح آخيزا معترقا 
للانسانية جمعاء' #الجميّل ٠‏ وفى' انتظار -ذلك تختلى بأوراقك' وتفكر 
أنه من واجبك أن تعمل /لكى#تانى هذه الساعة وتعمل ولا يمكن لاحد 
أن يتخيل المجهود الذى تبدلةةاقى العمل لان :فى بعض الاحيان تأتى 
الافكار سهولة ٠‏ ولكنة لا بتكينكم أن تنتتظر إدائما الافكار حتى تأتى 
نم عندما تأتى يجب أن تتونقاأمسطن كوتها وف لا تفن يجب أن 
تنظمها وتنقحها وتصقلها وتحرز على أحسن 'نتيجة. ممكنة” وهذا 
يتطلب منك جهدا جهيدا فى تنظيم ”لم 'يتطلب, منك مجهودا 
(متعال) لا لا ئيس صحيح أن يكون هنال سهل أنا لا اعتبن هذا 
سهلا (يقترب من مكتبه ويأخذ الاوراق ويرريه لصديقه) انظر, الى 
هذه لم أكتبها فى ظرف ساعتين منذ ثلاثة أياغكوأنا أنمقها (سبتمر 

محهدا تعيا بيتما الضوء بيدأ قل بدون أن دلاحظ) ثلاثة ايام هي 
هذه الاوراق (يرقع .صوته بعصيبية) تحت هذا الشنوء وأعام: هاا 
المكتب ٠‏ نعم واليوم أيضا يا يبوحنيى اليوم أهط. اشتفغلت طيدة 
الصباح ولم تأتنى زوجتى بالفطور وأنا بالفراش (يفكةافى_امرأته 
بحنان) فى يوم من الايام ابتاعت فسعانا بيتيا جديدا فسلعانا بيتيا 
من الحرير الازرق (يقظا) لكن إلان الفستان البيتبى قد بلى ولم يبق 
أزرقا (تأخذه نوبة عصبية) ولم يبق هن حرير وامراتى ليس لها 
الوقت لتأتينى بفطورى وأنا فى الفراش يجب أن تيادر الى“ العيل 
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إلى. العيل المتعب .وبكرة تيكب على أثواب لا .صروفة لها للكى .:فصيرها 
اليسة :قيل إللساه يجب .أن تسرع الكى تنهى عملهط لان أصحاب .الغاز 
بالكراء .والماء ٠‏ بمند ,منتصيف اليهار. ببدأون. يطالبون ونا ببالطيع 
فى على ويستحيل أن إزعج ( باسبتهزاء مر ) السبكوت ! .النايفة .فى 
عمله وعمل التى ,يجب أن تواجه الوافك 2 مى التهى زببجبيه. أن تطويئى 
عؤلاء. الناس/ و تمدو حو اين ل 0 اتبيسم الهم 
وتيكى وتتحداك لهم عن الطفل ثم تعود بسرعة .تجو اطمارها يلزم 
ارضاء ابنتى «تهى اوتعرفب الاعمية التى أعلقها. على _الكتابة .وتعرف أن 
إلكتابة لا تدر أشيقا ثبي يا يوحنى لهذا نمي مكذا » لهذا نبون 
جوعا (تيجب ويجلسيعسلى الارض قرب الكبرسى وتأخذه نوبة .من 
الفِجك ثم يخاطب صديقه نيسرم نموت جوعا إبصرت..منخفض كنا 
حتي الطفل (يضحك تقرارة)©#ابن بدرو فرنائدِيزٌ بفميل أن يأكل 
اللحم كل يوم (نلطافة) تفضيل أن لبقى مؤمنا .بالا نويل (محتدم) 
:نفضل أحذية لعبب الكرة التؤلا يطلبها منبى ,كل صباج (بغضب) 
يفضل أن يكون ابنا انتج من منتجي 'الجقة (يحتدم من جديدم 
اها الذى كان من واجبى أن: قعل “كان وأجسبى أن أصنع الجدة 
أ وتلوائد والمقاعد أو أبنى المنازل أو أضنع السيارات أو الاحفذية أو 
الحلوى ٠‏ كان من وأجبى أن أصنع أ تتمىء كان واللهم هو أن أكون 
نعائعا ,» وكان على أن أقوم خلي عمل دلويثك الاإبدى ويتعب :الكليتين 
عوضا من أن أظل شجيذ؟ هنا (يغير لهكّتّه وابقترب .من صديئه) 
+تعرف لماذا لم تأته امزاتئق يا («جأن) أتعرف:لهاذا! لبييت .معنا هتنا ؟ 
لانهأ خجلة من آثالها الهشنخ ومن .منزلها الغقير ل ,يددها المصققتان 
ومن اجرها “ومن لظمنارهط ٠‏ وزيادة على هذا فليس الدريط ماجتقدمة لك 
كني ونيا فى االطنع عار أن إضيت من صيسنين 100 وتهورن ' 
اليس لنا اخادم . لا أيعد يكاتينى أو يزوزنى > ولبيس فى مالنا ؟ 

نبتى دارا : ثم ترى .يا إجأن) سوف لا يمكتك أن تمكث ,2 بج 
قاعة أخرى أريكها نيام كلداالثلاثة هنا ثم امرأنى تشتغل أيضا 
عدا والقاعة مفرطة فى الضيق وفى. الحزن .وفى البلى 2 كما ترى 
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هذه حبى الدار بكامها واذ! كنت أغيشي: ‏ مكذ1: فئيس. لانى. أريد. أن 
أكون مبتكر! لا ولا لانى كيت صباحب ذنرق غرهب لسبيب الجوع: فقطك! 
لانى فى. الواقع. أفضيلى. فراشا: واثين! عق حغط: الستوق الخسي .6 
وبسالا لم تعبث به الغئة ( يأخذ تمثالا من على 'المينابوق: ثم. سيعفىا. 


(بانسا. وكل, ما. اوقيفين الجتنة هى: لباسه القاتم » وجهه القاتم ,. 
3 نذابة. اللامجه بتين. ٠‏ وكين العلق فوق. جبينة ,2 وهذم الصبحة فى. 
حلقومة , 'ورأسه .إلذى تتفرقع. قبلبله وعينيه اللتين َي وشبسسج 
أهمهما ثىء ٠‏ واللذيين اصبجياةابانستين ومنيكتين من أثو طول 
البحث (مدخل الى صديقه). ان" هذا يضر يا (جان). يض .الانسيان 
أن يصبم نهن! ويتدفق على الارض يضر: الانسأن أن بحسب نفسيم 
شيئا حقيقة ؛ فى بعض الاتعيان لا يجهاج الانسان أن يصيى شنيئا 
كل شىء يأتى من ثقييية بسهؤلة (بحماسئ)" ومناك مشباهد لها نماك 
وعقوبة وضرورة لا: تفاس. دتشمتد. ضرورتها حتى انك تؤدى ثمنة 
لكى تكتبها وتجلس على ركبتك صبائجا « تر كلى) أقعل هذا » وعندما 
تبدع تحبهأ حبا حتى تتمضى. أن تقضى. حياتك كلهناائى مشامدتها ٠‏ 
(بمرارة» لكن. مناك, اللشباهد. الاخرى. التى تكرهها الى #الغئيان. إلتيأ 
تريد: أن. تمجوعا من قلبك الى. الابدا واتزيح منها القالي ليطا جائية 
هنأ لقد ايدعدها وجها تغرف حتوقها ولا احج يمكبه أن :23 عن 
مكانها لا تعرق الربووة ولا. السفقة, ...ثم مناك. مهبامد اخرئن بض 
يأبسسة باردة: مسرة لما تروقك. ولا بخفق قلبك 'نحوها ولكنك مرغم 
على صلقلها بعناريفة: وتضعهها. فى. محلها اللائق. بها الذى. يكون تر كيني 
مو لفلك. متماسيكا محكما؛ رفين, بعض, الاحيان. عندمط تكتب:هذم المساهد 
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تحاول أن تحبها كالاخرى الباقية لكن في بعض الاوقات أيضا ترفض 
أن- تفتح قلبك لها الا فى النهاية ٠‏ المؤلف مؤلفك فانت السيه 
وتريد أن 'نتمتع بأبداعك كما هو حقك ولكنك لا تتمتم به دائما 
الولادةهلار تنجح , دائما أنك لا تسمع دائما الموسيقى السماوية نعم 
حقيقة فى بعض احيآن انه هذا الشىه المرتعد الغاتر هو الذى يذفق 
داخل جسيمك (باحتدام متزايد) لكن قبي بعض الاحيان ينهي 
جسمك شرل بشيبه دودة خبيثة هى فكرة ثابتة تناوئك بلا انقطاع 
فكرة ثابتة تقضك#من على فراشك وترغمك على قلب ألفاظك وجملك 
(بمرارة) تدير (الآيقاتك الصغراء التى تنتظر مفتوحة للكتابة لتهزأ 
هنك (يرتفع صوته رؤاية1! رويدا) لكنك لست الاله ولم تكنه يوما ولا 
تبدع "آبدا (بمرارة تيئما إيحتضر النهار بسرغة متزايدة ويرك 
خشبة المسرح فى نصف عتلة من أجل 'نتمة المنلوج) ولا تتمكن الا 
من أن نزحف أضعف من أحقو دويدة على الارض ٠‏ الكتابة هى أقصى 
عذاب (بتفخيم) يحطم الانسلآن_نفسيه ألف مرة وألف هرة يضمد 
جروحه بحثان ويحنو عليها الى أن تتسع وتعيد الكرة فى تحطييك 
(قلق) الابدى شاردة ومبللة بالعرق مسثقل العالم على الاكتتاف حغلة 
قصف شيطانية تطبر لبك جاءت الساعةاها زلت تقاوم وتعاند لكن 
الساعة جاءت انك خائر القوى انك فاقد الحياأة لكن وصلت الى هذه 
الحال ولم تحد الراحة فاحتضارك يبعز عالقاعة + ألمك بتزابه 
تصينح تصيح هن جديد ودائما والحدران تتطاير ضيحكاتها ولا أحد 
يدرك هذا من حسن الحظ لااحد يدرك هذا تغثرا ملاإنسك كان شيئا 
لم يقم تخرج من منزلك وتبسم لاول شخص يمرجنثيك تحاول أن 
تخقى ذلك على نقسك أن تغالطها لكن تعرف مستقا أنك» سوف لا 
تخفى ذلك عل نفسك أن تغالطها لكن تعرف مسيقا انك شوف لا 
ببالك انتظاره (بخفض صوته مسرا) من الممكن سيكوناهدًا هذه 
الليلة عتدما تام الجمنع سمتيدا هرة أخرى تعثر عبل أفكارك وممى 
كالسلاسل (محتدها) ستشعر بنفسك بنهشك القلق وستبكى هن 
عجزك وفى الوقت الذى يفر من قبضتك الموجود الذى أردت أن 
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تمنحه الجياة ة سيعاودك الالم (يكاد يصيح ويقترب من المكتب) لإ لا 
لا تريد أن يتكرر. ملا انه أقصي العذاب: "وأشده اشر إسبة اهيبا . 
يتعلق تمكتبة ويصيح) لقف لاله القع الالطاق “7 ريتنفيقن نشدة 
قلقا ويضبط نفسه شيئا فشسيئا ويرك من قبضعه المكتب ويبدو 
عليهجثم اينتصب يتوقف عن مخاطبة الصديق ولا يخاطب الا نفسه) 
وكل هذا .لماذ! ؟ ناخد الاوراق باحتدام) لماذا أفعلي هذا كله ؟ لكى 
لا بعيره باد احعتم اله فى لا ينصت نالينة أحد لكى لا يقراء 
أحد (يعبر 'القاعة) لكى أصبح هزأة الآخرين ولكى يقول النقاد هذ! 
لا يستحق الذكر لعى تسقط الحدران, 2 هذه الاشمئزاز ,» 
لكى قرغم امراتى واادنى على الحياة: هنا دغل د بقار ل ولاقضى 
أيامى فى الانتظار كنم سوف لا انعظر, #كشن.-من. أعبذا 5 (وصيح) 
كفى ! كفى هكذا (مطمئنا ومقتنعا) انتهن.وضعت .نقطة الختام » 
(بحزم مطلق) ساتوقف عن |الكتابة هذ هى الجملة الآخيرة الكلمة 
الاخيرة الحرف الاخير (شترات مخ الصندوق وبتكا تعيا: متحنيأ 
ظهره الل الجمهور 0 خشية ثح كاد يحدرهاأ الظلام » بتنفس 
نحهد سهيد يرفع راسه شيئًا فشيكاً يترك بديه اتسقطان ينتصفا ء 
ينظر الى الكرسى الفارغ يجبل نظر مهفي القاعة 'نوقفه عند التمائثيل 
التى 'تواجهه على الصندوق يتناول تمثالاا بيده دون أن. تحقل: بحركة 
آلية يمر اصبعه عليه يئظر اليه ويتحسس«القبار بلا مبالاة يلتفت 
نحو النانذة يخطى خطوات نحوها تم تالخ ينظر ينظر الى مكتيه 
ويقترب هنه شيئا فشيثئا .دين أن تتركبة غلاتة كانه محذوب 
بمغتاطيس يتكلم مجهد) من الوقتٍ لقد مر, الواقات (ينر الى 
الكرسى) ان (جان) لا شك على وش الوضول بم زد عندى 
الوقت هأ زإل عندى الوقت ٠٠.6ه'”" ٠:‏ 0 

(بجلس أمام مكتبه بود أ يأخد الاوداق, وبعيد قراءتها 
صأمتاً يمد بده وناقة قلما وبحنى راسه “ويكفت: فى ات الذى 
ينزل فيه الستار) ٠‏ 5 5 
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و احير ب امحيد اليتري 


<<« يا امل بط ى:القرية الكرام . 
- ممص نكم :ناكل عام ْ 
١‏ .“ليفرض” المسجة والضريع 
ويملا «سان ييه . 
س5 جه ٠‏ 
تفازعت فى م 1 
ع تجرى بها فعقا | 0 
ير تفش الرعاة ا فى مسأئه المخيفف ٠.‏ لم يد 
وارتجفت فى الثيل - من آشباحها ب ' لوقي 
قرأت فى الدون والشفاه 
9 اخ اه 
١‏ الربسح والخسسارة ء 
والغين والتسليم والمرارة 
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معذرة اذا قلت بليدة 
معذرة اذا قلت سعيدة 
أحل لغز السحر وطلاسم اليشارة 
لكن هذا الرهل لا يلهمنى عبارة !! 
ا ا©# العم 
ُ - 
ص 4 ع د 
بفرحة ع وردزاءت نبى : 
« التهر . ما لم بغمر السطان + 2 
ايغيره تر ليا الفريي. 
يصنع فى مساره اللحداين 522 
يظل فى اعماقة يموت أوزوٌيس 
محمد الاطراف فى تابو تهيالتفئيس ٠‏ 


عد انع سس 


الشمس ٠‏ هذا العام :, أعدا رب 


مصلوبة على راس المنارة !!!0 ._ © 

ضياؤها من ذهب المحسن مستعارة , ١‏ 

3 بالشمس التى ترقص للسكارى ٠‏ *" 
٠‏ عارية والقمر الوسنان ٠٠‏ 

508 يبحث عن قوارير الفظوز ٠‏ 5-5-0 

فى هزبلة السلطان:. م ْ 


طننجة ب محمد الميموتى ٠ ١‏ 


| 129 


تالح >ا-ام © ا9]أوانا 


الصورة : 


تعود فى كل العصور والالواننوالفصوك 1.ء 200 هم 
تعود كالفراش للحقول ١‏ ا 
تعود من شاطىء الموث "محارة ” 7 

ةا ا رار 00 4 

نقية ٠‏ كقطرة ندى فى ريس عصبفوره. 2 

أراها , تلملم شظايا المرآة المكسورقن: ' ' 

واطار الصصمورة , 

تعود للحب :بعد الموات..ء .صعيه ' 


- 130 مب 


]لت >ا- ام © 0101631 


تغمر وجه العاشق الشبهيد: بالقمل الندية ‏ 
ها همى فراشة تطير 
تغمر جراح جسد القتينق. بالزئهوو ا ..” 


وتنصبح راقصة فى النور: ٠‏ العط' عيذ روثي" 


عى هنا فى مملكة الاحياء إلى الايد لملقا: بتاياا . 


روح شفافة ملا حتريف .. 3 م ا 8 


فسقط بالمطر +٠‏ وانضرت: القابة.ى 0 


الله هي 
ل 


9 5 
1 1ه دااأورم 
نأ بدي 3 د 58 0 


3 


4 احمةا هيم 0 


حلت برؤاحىي2”2 تفطرت شهدا فى ففى> .. : 


0 
لاع 


فلماذا *٠..حين‏ مدديةا لها يدق الل تجفم ...0 


تقطم اللخيط ٠٠١‏ ؟! 


وطارت. من الفبرقة 73/1700 21 ىا 


جبت عنها أرض الاسغلونية الخريفة ” 
أسأل الريح والمنجم واس اقميد لأ همه 


نمعت على كل الارصفة نت 5595 2 5-5 


أحمل. :قلئى ‏ تجمت كل :اش فهرم لواف ل 


أعبر كل المضاتق. واللجشمول: .21 ,النا؛ 


 ةةجحح‎ 


“حمل حبها فى كل العصور 0 فاب 


131 ا 


ب عط + .يب؟ 


- 0ط الح>ا-ام © 1011م 


أتبع طيفها فى«زعهام العللم. الكبيي' اعلاء! ممه يمنا 
أذرع الموانيه والبحار 0 
أحفز اسمها فى الامواجيوالااسدافييةا: . عد +ايه اند 
ماأيجمعت كقاى غير المجار 0*٠‏ :ا زا ضنهةا: سيتهاء 
عانيت/) اللوت والظما و وان لن! كلايد اق لكايه 
وتمزقتؤاء * وقاتلت فى كل الحيهات. ::: تانك جا 
ولتت بالشاارجة .اانه ا شد <١‏ مير شاه 
آه يا حبها , وأحدئ علا انتظار مه 5 9--20ه4 لعقان 
تكسر السيف دفن الزاد يه جا و 0 زر كوم 04 ل 2 
وييسدت شفتاأى من الانشناد ل > 
من يمتحنى قلبة ساعة الطسان ٠“‏ حف.لدك' 
وحدى على انتظار د عع م 

حين تافل شمس النهار 

أعبر اليك الاسسوار 

أمسك بالخيط الث مهتقو قييشف! 27 #ؤاد ادناه 
سقط الخيط عنكبونا على الحداع مصاذن؟ ‏ 

ارتد الى يأسبى ممزقا متهان 23860 1ك 2و4 
الحب » يارفيقتى . صليب: الذين لتخبوق ويظلونا << 
بحفرون فى الجدار حتى يسقط للا ييتقفلون' 7 0.0 
الحب يآ رفيقى » محازفة انا قنيه 53-35 


م 132 ممم 


له0طالح>ا-ام © أدأاوانا 
وليس غير السيف من يعيدنى اليك 


2 4 4 
الحجوو ‏ 0 1 
3-76 #البسبعما ا ير 5 كش 
. ا 3 فيا السام" ال هران ب يد 
شو 


أحمل قل .واؤدة جمراء , تنرّف دما 
١‏ + م عب 7 بأززعي فوق القتلى 
وألم أطراني * 59 أمسك بالراية الممزقة 
وأنفخ بدمى فى رماة»الثثرارة المحترقة 
”هاندا اذفم الفتريبة و# 1 تس ويخاد 1 ؟ 
فلتباركى موتى يا حبيبة .٠‏ 


عيك ا 3 


إ 


الى المتتركين لاا 5 
ا 2 لخدي لاما 1140 


11م © 0101631 


5ن يخياية 06 انيم 0 عنك اما ا.. © هه 


القصدير والخشلاع 


0 شعر: محمد البحتوري 
الى الدين يسكتون بمبن القصدير و « الخسلاج ٠»‏ » 

اما خان وقك يتزل النون فيه عاهنا كر داج 

هددمنة, قتمداير ١‏ [لقش: م تسير 

2 عي جلا همير .تخوض 0 “حو "د ا كما كن عه د 


ساد عمط 


وأضحى باكواخ 1 0 


عل :أنا ملست الغريب بما اعتراني” 4.3.٠‏ 


و بعمىي عيونى قر لوح ومستمار :كيف أرى جزل ء دك 0 


00 بع > .ه41 روسن كه 


الى كم يظل الناس فى دق مسار وقد غاب ٠0‏ ؟ 


]الت >ا-ام © 10121ما 

بأعين أطفال مشسى الصبح كالغراب << :> ليها رلية:! ريال ليلا 
ليف زسة الالوان نوق الجدار ةا دتو يه ا 1 

نها خض 2 شرب ؛ 0 و18 د يط مه كي ور 


ب سما لا ين لم : عاو 3 ا ناي ا 

ج00 ايفان الساسل ٠‏ اا ا ل ا 1 
أتأكل جفى و الداجل .2 : 3 يا ا 7 0 
ولو فى الطال كب ْ ٠١‏ مالم سساي) لباسيت: 
أخاديد دربٌ بمظلم إيملا المفن , 0 
00 


أهل هن وندى أم من ون 1 1 
أخاح بد درب ا - لس ع 


واسلاك زرب" وت 1 سلء ولي 00 
تسد الزوايا : ليتها ادمث الجنين م سل 000 


لين وإحجار + إلى 1ل صاصٍ 4 له 26 
20 ا ل ل اه 
وحتى تمهب الرجة: ١‏ 1 
اوى الك ا * "لحي ا أ م رخست 
جراحا 7 جراحا 5 07 رن 5 5 ا 
سات اسم 21 كج 
مخ ا لهب 5-5 هسم 1 3 » 
عنا الناس فى قاع الوجود العبيق متشي 2سا 
6 0 عد مسيمة 

غريق 2 جمود فوقه البيحار ٠٠‏ ش 


متى فألهج .م ,.أخراخهم تابكق رللبفهار ٠٠١‏ ؛؟ 


095 د 


وما ناح >ا-ام © 000 


كما ياكل الليل النهار ١1 ٠٠‏ نااضدا ام لخ تجو 
مشوا ء دفئوا طفلا ٠‏ ببوغولهم قتل * ا 
أيغمتي اليكاء ٠٠؟‏ 

أكفى التوسل ٠‏ سخ ا 
خواطرهم أفعى 0 الهف ب د ادا 0م ا 
كهمستقل .#انتظارى 2 من رماد , كحسى ٠‏ 5 
سرى عنكبوآت فى بناء شباك : هل بريد نشاء !؟ 1 

يغطى سطهإلا اهل هناك نبى يلا 

فيما هن تهز بالتكرتي لملء ماء , 

وحافية الاقظدام ٠‏ 
أما تتعبين +-٠؟‏ 

برمل تنسيرين ١‏ 
متى كسلحفاة تكونين ٠ن‏ ؟ : 
طلال نيام ملت اتوم , هم ينامون » . 
ينامسون , 
ينامسون 5٠‏ , 
أما قال شيئا من مشى داخ ل #الحوث ٠0‏ 14 
للبكى لابموت ٠٠‏ ؟ 3 4 

أيليث فى بطن آمه ٠٠٠‏ ؟ , 49# . 
ينامون الا اذ أتى رمطبان ٠‏ / 
على صوت طبال يفيقون للقوت .55 
الى كم و يي 
تبتراع بمسوت ث0 
بموت 2 بمسسوت 5*5 


٠.‏ كوا 


136 سلس 


21 >ا- ام © 0101121 


»سجنون الالم 
| ابراميم احمد المزدالى 


ار ا النئعية د 0 ال عسل 


وجهه وفتحت عينا خالد نصف فتحة : 


8 الغير 00 0 5 0 + 32 0 ١‏ 
اجات يليه تحت من الرمطة > 0 
بنضد بقية نوم ٠‏ سيفطر ,فى المطعم . الجامعى ثم يسرد الى حين 


الغذاء ؛ انه مسحفة بلواد. التنقوي ٠‏ نظرة خاطفة تعيد كل شىة الى 
الذاكرة "هدي تظهر النتيحة منتهى عذاب الانتظاو 1 كل للواد 


سب 137 سم 


321 >ا-ام © 0101231 


كانت حسنة ٠‏ ممتازة لا يسك فى ذلك ٠‏ ويقف صاحب القانون 
التجارى بين عيئيهة بصلعته فى تحد + اذا اشترط الاجابة المركزة 
كما يشاع عنه فليس للامتحان إى هعنى ٠‏ السؤال بسيط جدا ولكن 
٠٠‏ تثوقفت رجله اليمنى وهو يدفعها فى السروال بسرعة واممتز 
من مكانه أوقفز على رجل واحدة 5 فجلس على فراشه قبل أن بقع 

ليس من#المعقول أن يطلب الجواب المركز ٠‏ سبعة أسطر ليست 
إجابة طالب يفل الليسانس + ابدا ابدا لا يمكن أن يغفل ال 
التى كتيها «ايها صسجيحة وقد سهر الايال لى الطويلة ليجمعها ٠‏ 
لم يستطع خالد أن#ايجارية'مرة فى سهره ؛ ولفكنه اليوم ينام هانثا 
بالفوز , حتى يرتائخ هو الآخر ؟ فتح الباب وأطل على الممز الطريل * 


خاله ٠٠‏ انني#ذاهب ٠٠‏ هل أقفل الباب بالمفتاح ؟ 
ا تحرك جسد. كان. باليضي ٠‏ 


لا داعى لذلك ٠‏ 


سند الممن بقامته الفارعة ٠.‏ لف :)أطلية عن: يمينه ويساره 
لا تنتهى ٠‏ شهر جوان ٠‏ الامتحانات”» النشائع + ود أن بيصى 
بقوة على الارضص ٠‏ أمى عيشة تصرف وقتا ظويلا التلمع البلاط الذى 
يسير عليه ٠‏ المطعم شبه خال ٠‏ رد تحية الصاح وبسية خفيفة 
ترف على شفتيه وهو يآخذ الصفيحة المعدنية فورقها إفطاره الذى لا 
بتغير ٠‏ وسارت قدماه تبعدانه عن الحى ٠.‏ تفرإن به من العمارة 
الشاهقة ٠‏ سيتيع قدميه فى أزقة (اكدال) ٠‏ +لفتيجة) اليوم ولكن 
فى أآية ساعة ؟ قذف ورقا مكوهأ ودار فى مكانه وهن يطوح بر حله 
فى الهواء ٠‏ ولاحت (حدبقة التحارب) ,.تحبها فهى هادثة مر بحة . 
الحديقة تبدو خالية تماما ٠‏ قبل النوم :ماسابييع: كانت تغخنمص 
بالطلبة وبكتبهم ٠‏ منهم من نجح ومنهم الآمل واليانش ٠‏ منهم من 
قضى نحبه ومن 'ينتظز ٠‏ وضحك بدون. وغبة:, انها سخرية » 


ل 138 لس 


211 >ا-ام © 0101631 


ينتهى من الامتحأن هنف هدة ولا يستطيم 'ان. يتأكد من “نجاحه أو 
فشله ٠‏ دالما لجنة الامتحان حمى التى تنهبى الصراع وتصب 
بنتائجها الله على صدور تغلى » وينتهى كل شىء ٠‏ متى ينكضف 
المجهول ويستريم ؟ جلسن إمام الصهريج الكبير 2 خيتانه مفزعة 
ولكن السطم راكد كالموت ٠‏ كهذ! السكون البذىي يضرب سورا 
صفيقا حل النتائج ٠‏ المقعد الحجرى الاخضر صلب تحته شبيه 
باحساس “جاق يطل فى كل حين من ثنايا الاعماق أ غير أنه لا 
يستطيع ادراك إهذا#الاحساس مع انه جزء من قلبه كما .لا يدرك 
ا مقعد صنلابته .٠‏ ايكون حوله :.يلقى بفكره فى دوامام تغق بالافكار + 
ولم يستطع الاستمرار فى ,تجاهل نداء الاعماق فطلب الهروب هن 
نفسه ومن الاسئلة التو#اتلاحقه ٠‏ كلما ظن انها غفت نبشش الفكر 
عنها وآثار و ليطرحه! فيه ٠‏ خرج من العديقة والتقت عيناه 
بشارع النصر ٠٠‏ الشارع الظويل العريض: ٠٠‏ سيمشى فيه الى 
أن يصل الى باب الرواح » ٠‏ ,997 مم الشاوع الكبير ويعد ذلك 
ليس يدرى اين ستتبخر هذه الساعات_إلتى تفصلة عن مود 
رجوعه الى الحى الجامعى ٠‏ 


أبن كنت ؟ 
عافن لباك .+ 


وهل نحن فى وجدة ٠+‏ في أى مكان بالضبط ؟ 
فى كل مكان ٠٠‏ كنت هائما ٠‏ 


ا 


وضحك خالهك : 


139 د 


تلااح >ا-ام © 1011م 
عم وهن. أعلدك. إلى وعيك 9 0 


ياي : “ا ضفل اين ولحي “تيو الوا 3 ا ا 
3 | انه علدا لوه تحت 


تقحرب ل الا دغل الطمم ع" 7 0 0 
5 ::, وضبيع 6 اكاب 55 ولف ؛ 3 حول ركيتيه ا 
يقأ رجي ر:. : 5 5 15 1 ا" 


7 د الاصواع ٠٠‏ ذهب البية ة اين كانزا ميره 
الوحسداما” بفاعة اك 1 


شار 3 الكثاب 8 


24 1 رد :0 
ناما ؤة اتقترة مك وا 
رفع صديقه' الكتإب يدري لام: وه عنوائه م «ميراماذه 
فوظ ٠‏ 1 : 3 0 
, :جه م نكو ب 


وهر رأسه هزات متتابعة : : 


ب تفيأوا ظلال الآداب + و املجةر نه الأفكاز الفلسفية, 
وتيهوا فى عالم أجلام وآخيلة . 


وقهقه خالد وهو يقف بخفة ويضربه على كتفهاك ... 
ها انت تفوق كل ذلك فتتكلم كشساعر مهم 0 
ولكنه تام كانه ل يسم خنيلا 00 ١‏ 
أمها نحن فنبتلم دروس القانون كما م ميلا أقراصاً 


ميترة * 
مهما يكن فان الشضفاء فى تلك الاقراصن ٠.‏ 


140 د 


31 لحت>ا- ام © ([0101163ا 


2 رفع 5 فى تُنيق-1 


0ه ٠‏ فالحنين الى ماض عدا اي له تيخلؤ به 
لحظات ٠‏ كإن ريقو سهغ كل القصيص. الجديدية) ٠‏ تواوين السعر 
يتخاطفها تع .««وهيوعة .ملن, الاصدقاء 2 يطوفب_كل المكتباش ليرى عل 
من جديد فقطيا في. الشمعر والادب » واحس بحقيقة جديدة » بفراغ 
ا ضعب بك د وان ممم بها + 


رما ا 8 3 د 12 ٠‏ 


0 .يدأ عطيياك لصتل ويل لكر بم كرم ءانه 3 
١‏ قا بر : : 2 م5 . ب 58 3 
0 هه ا 55 00 9 
- فليكي و ,دعاء الكروان ألطه سين : 1 
نمه - أنهيته هن أر بع ضنوات 5 0 
وكتاب « الام » لجوركئ ٠‏ قرأكة/ايضا لم 
وسد المناقد أمام رفيقه : 
حول اتجاهة عسياه بمسكه : 
ا هل تي . المحى. ب يح" 4 
كتمذ نعم ٠‏ 7 00 لدع + 2 لي( 
اذن سبأبادلك بديوان الشسابى ٠٠‏ مانب 
وتدفق الضحك .من اهمه 4- 


1141 حم 


]لت >ا- الم © ([010163ا 
ب أى قصيدة تحب أن أسرد عليك منه ؟ لعل ه صلوات 
فى ميكل الحب » تأسرك 9 1 ١‏ 1 


ونظر الاجر اليه باستفر اب واقثلات عيئاه بسؤال كبيس 
وصيي. اشتيسلامه فى كلمات ُْ 8 


٠٠‏ لل تتفل فى مكنية ».ام أنت داق تصيخ الكعسي 
يلا + الايوسية كدننف. العنت لو تسائطت هلي > 

وضحكا بمن#الإعماق ٠‏ 1 1 

مدع 009 ل ينس عنانا ادبي , فقط كتب القانون , 
البتود والفصول + الاإحجار المتراكية فى أعماقة تمكفى ليثاء هرم 
قانونى يثسبه أبا الهول77الويتقيأ هذه الكتلة المتحجرة فى الاغوار ٠‏ 
النجاح سيبدد هذه الغلامة المرسومة غولا رهيبا فى سماء تظلل 
قلبه ٠‏ وجد نفسه فىمدتخل#الطعم والصحائف المعدنية مكدس ٠‏ 
الطلبة قلينون ٠‏ لايحب صِخَبا ,ننفسه تصخب اكثر من كفايته ٠‏ 
لم يجد فى نفسه شهية ' ٠‏ اخذ؟يزيل_قصرة البرتقالة بمهل وينظر 
حيث لا يرى شيئا ١‏ 


ألا تأكيل ؟! 

التفت يرى صاحب ضحكة جلجلت قي "لقاعة ٠‏ 2 
لا شهية لى ٠‏ 9 
ومن ثغرة صغيرة فى فمه المكتظ بلقمة شوهة عانة اليه : 
عن نه ٠٠‏ قطعة اللحم التى اصابئك _جيدة ٠‏ 
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طوماااح>ا-ام © ا 


حلال عليك آبا خلدون . 


حظك جيد فى في الحم , ولكنى أن ككل حظ غير . 
د ا المساء ء؛ أمما 5 كر الصفو 
فساضنز تك وحتى عن .هذا الحظ الجميل””, » سأصبح ثباتيا ٠١‏ المعرى 
ا لغ عصنابا ذلك الخعرة. الدرمايةفك دالشمهرع .> 
زم ولعال رأزمه 1 1 
8 عاد عة اشفيفا ققد ترك أها كان ل اشة 
بذقة ,ور اوية ريق 2 ١‏ ااه ' يتقل . ر يل الادذاق 
0 ميخلحا! متكا د لتقم . : 07 وا ل 1 - 5-2 
57 كيف كا نيعا الاسئلة 0 ميال 7 ته أه م ا 


2 0 3 9 د 4 0 0-34 6 3 > الل 
- واجاتتكر ؟ و ا 
: 5 30 ا : 08 ونح قيساين 5-98 ل ككل 
ولم متحيث 'نصندق. لمعو مثو اضمسا" ا 0 
ع يي د ٌْ 

2 8 م الزقيق.. بعماقا : .1 5 530007 م 

: .2 3 . السبد 

ا 0 


كردن د © ند ' 
اال اعو المشتى من الآن الى أحفلة”النجاغ. 


١‏ أجايه ١‏ 5 2 ع ل ا ام دا يها 


و 0# سك 


0 30 68 2 جا 
ل 6 رسع هه راسم 5 


"أذ الرفيق 9 انيس ناك : 0 
- ان الظفن هب بيه 0 


188 مد 


5 1 4ه 


2 


21 >ا-ام © 0101631 
وضرب عق بفةه ؛ 
آم أنت فقد وفعت +2 وقعت يا أخ التجاح * 
| 0 
و دق /بصره مشدودا الى السقف وقد شبك يديه نحت رأسه + 
عينا خالد إتلتهمان « ميرامار » ٠‏ هكذ! طوال العام » غرفة تجمعهما ٠‏ 
هو يصارع "القواقين فىعالم بدون قوانين » وصإحبه بين كتب الادب 
يجتر ما قيل ونظن'قيما يقال ٠‏ أدار مفتاح المذياع الصغير بجانبه 
وتعالت أغنية + 'وصباع“خالد : 
اقفل هذ|المتيااع» ٠#أو‏ أدر المؤشر الى محطة إخرى + 
0 قلية نفس اس 00 صدانقة يعير عنة 5 5 
عر د 0 


2 مطربونا بمسخوننا وهم يغنون_ هذه الاغانى ٠‏ لسمت أدرى 
من كلفهم بالحديث باسمنا ٠‏ اكره السلق والتزلف للآخرين 2 وكم 
يزداد كرهى وأحس اننى اختنق والفن يسخريمطية للملق والرياء : 

وابتسم فى شماتة : 

أن مطر بينآ معذورون > فهم لايعرفون مناه بم الفن للفن »+ 

ودخل « هيرامار » من جديد وأقفل دونه دقتى الكتاب ٠‏ وظن 


: ٠ الضحك‎ 


ب يف14 سس 


11> - ام © 0101631 
. جيب محفوظ لايتورغ عن ذكر افحش المفردات ١‏ يعرئى 
أبطاله ويت ركهم عكذا أمام اعين الملايين 2 كأنه يسخر منهم ٠‏ 
احابه وعيناه مغلقتلن : 
انه يحكى عن واقع بلده ومواطنيه ٠‏ 
”لكيه يتوغل كثيرا فينطق ابطاله يكلام بنذىء ٠‏ 
"هفز شين فمع عينيه : 
التعر له هق صبيل الاضلاح ‏ الوضوح والشبعاع ع 
العيوب ٠‏ أما الظلال صمت فيتزك كل شىء كما هو ٠‏ 
وظن لوقت أن 2 فالبة واد الى نفسه ٠‏ لم 520 


انسل تفكيره خلسة وعاة إلى الامتحان والنتائج المنتظرة © * سسيتجيح 
٠‏ لابد أن ينجح ٠‏ وماذا ل 999 يرد البثهزه الذى قدمه ٠‏ أعصابه 


احتر قت بالقهوة السوداء ليينع :.غن نيه الكرىي ٠‏ شبح أستاذ 
القانون التجارى يفزعه ٠‏ ولو كتب السطور القليلة فى .خيس 
دقائق وخرج كما فعل غيره ٠‏ هل ينلرققة)ك من حيرته ؟ ولكن ٠١‏ 
حذابه بصوته اليه وتخلى عن التفكير لخطة : 

ها رأيك فى مثل هذا الكلام ؟ 

أسمعه فقرة من ه ميرامار » وبلغ لفظة سِؤقية ضغط على 
حروفها . وترك الكتاب يسقط وكهقه عاليا ٠‏ ضحكة امه وسناله : 

- ألم يحدث ان سمعت هذا اللفظ فى السارع99] 

د مراراي٠٠‏ 

اذن فتجيب يكتب عن الحقيقة التى لازالت تدور فسى 
شوارعنا ٠٠‏ وها دام يسمع مثل هذا الكلام فمن حقه ان بكتبه ٠‏ 


ب 1458 اه 
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انه برسم لوح واقهية. يي _الكلمات ٠.‏ + بعل عيذي الآنِ مو 
مجتمجهسك امد لي ا ا ع م 


9 ع رامسم 72 057 ف 4 بعوة وقد ٠‏ 


هذا ممحيج ٠+‏ ولكتنى ٠‏ اللا بسي لكي ع هصذ١‏ 
الاسفاف ٠‏ 


1 و 0 


م + يجيب قبل أن الستفر الكلسة الاخيرة فى آذانه : 


3 رهم موه ادل 
أن تبئى برجا فيتكلم عن السجاب » والبلور .» والانوار » 
والعالم السعيد «#وشيشيه فى الوحل ؛ والوسخ 00 صصر ةا وله 
للا برغب في آنا ةد تغياتة ‏ . م ا لاا ا 


م ونعود من ل 9 قشسية 5 الالغزام 7 05-6 
مقي 2 لوائد إباضرار + | ”5 0 : 

9 - اماعيه ليما طون | 
20 1 عو نهد 02 ل 1 
معن فافتحه ليودع اوه ردت كو كنفه اا 

5 0 0 00 _ 00 الا تأتتى معنا غدا ؟!‎  ” 
0 3 0 

له لست هؤمئا بهذه العملية فلماذا أحضتوها ' 59 

5 ات وناك 0 00 بختنا 


جذب بده وترك كف الاخرر قارعا : 
ب الالتزام شلى * والتهور شبيء آخر 8 
. لشفب عيناه منكرا 5 السبمع - ٠‏ 
د قعل الوه الا 0 


446 سس 
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واستخف فى أعماقه , اقتري-من. زميله وقال.. بصِدق : 


ب اتدري *٠‏ لو أن تعاليم ا لا تتمشبى 0 ضميسرىقى 
لرفضتها ورفضت فضت فضت طلتاحبها ٠‏ ش 
م 


ا هرا عاذ اليه : ١‏ ا 


الي : سه من 0 0 0 ا 00 0 


أما إن قَالتْوْميتِ لاعدل ٠ "٠‏ لانغهذ الاوامر ٍ 


28 مه + يتطق ” . 

واصمسما :ا بتساية: أكبيرة 0 وانزلقت الكلمات' غوقيٍ ايه وعد 
سيو لشارة +الوذاع :1 06 2.. دن 

ب وههبذا جو الفرق ميك لالتزام وفهسى أن . 0 

0 70 5.٠.6 سأخرج‎ 


ن اق ايد 


مع أبطاله مطلقا ٠‏ 


وسأله خالد : 
ستمضى للحى ؟ : 1 يه 0 
. سأهر بالكلية ٠٠‏ أظن أن انق 4 


وستمع .وراءه صوقا. اخليفا. 0ه 55 0 : وإشمار قرف بيده 
وأجاب الصبوت' : أل م أ تصمهاتك 3 1 ل 7 احير 


447 لد 


لما ناح >ا-ام © اا 
ع :صأتزك لك القاعة علي ٠‏ 23202 : 


اد “قاعة “النهضة " 5-0 خالة يعي الظلام . الشبارع 
الكبير والزمن يتمطى فوق عقارب سسماعة أدارة البريد' الضفية ٠‏ 
الخامشة تعباطأ دقائقها الاخيرة ٠‏ لا بذرق هل ٠ظهرت‏ “النتيحة أم 
لا زالكيفي طور المخاضي ٠‏ لقد طال ووجع. الوضبع فهل سيسفر عن 
مهزلة ؟ ع وليد ميك ؟ هل سبتمخض العام ليلد ساعة ألم » ويصب 
فى النفس "كأسر الفثيان من. وضم شاذ وحقائق مقلونة ؟ 


خطوة بجا لور محكمة الاستئناف القصير وقضبان الحديد 
المنودا .تطغرل غيهج#/ويبدو الْبابٍ الكبير والدرج المتسع * كأنه 
أهام معيد رومانئ ضخم ١‏ اسيدخل يوما ببزته. السوداء ليدافم عن ( 
الابريباء ؟ ْ 


سيا اسم 
مسح على رأسة بيده الرحيلهة فى حنان : 
ابنى سيكون محاميا 3 
. وانحنى على قامته: القصيية ووتقلا ابتسام > 
اليس كذلك ؟ 
أجاب ببراءة الطفولة : 
بلى ٠٠‏ إذ! كان هذا يروقك ٠‏ 
احتضنة بمحبة : 
وسيروقك أيضيا ٠‏ 
رفع اليه عيونه الصغيرة ٠‏ أنه يشرد بعيدا وعيناء أتحلمان , 


وأعيته .قامته الطويلة فخقض بصره-, وارتاج القامة الرجل القصير 
الذى أمامه » وركز بصره على عينيه الضيقتين وأنفه المكور ٠‏ وخاطبه 


148 د 
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صديق والده . وآنفه الذى م كلامه بغربه انان شد عليه 
بعوة: 0 
000 1 النور ٠.٠‏ الف افوا 
الي اي لعي وباي ار أيها المجامىي 
0 الذى ‏ اخرعيية الى الود بمرج ا 
ل  #‏ عساش 
٠‏ تخيل. امايق نسم فى غمساتة - كولة رو زعا 3 
اخترت هذه المهنة لانقدٍ الابرياء ٠٠‏ وبعد أن يصبح فى قدرة كل 
هنهم الدفاع عن الاشقياء * يتنتكر لهم ويدافع عن اصحاب" امال ٠‏ ونصق 
هواء ة فى الهواء ٠‏ ههنة أفاقين وكذابين : عمل لمبوص بسخرونث 
القانون ن ليحمى شرقاتهم 7 ولا يهم بعد ذلك أن يدقن حق الابرياء 
فى هملفاتهم المدنئسة ٠‏ وخرجاهن_الباب الكبير محام شاب ٠‏ عرفه 
بشعره الاشقر وقامته القصيرة » يشبعة بدوى تمزق جليايه وأصابعه 
تطل من حذاء عتيق لا لون له ٠‏ قتح السييارة الكبيرة والقى, بعياءته 
السوداء واليدوى يقفا بجانبه فى لخجشواع وانتظار. ٠‏ ودار المحوك 
والقى الى البدوى بجملة جافة كصدقة يخيل : ا 
اليس لدبى وقت الآن ٠ ٠٠‏ تعال الى 'فى_الملكتب ٠‏ 5 
ثراجعبت «السيارة. , بسمرعية وكادث جر معها الندوى لولا أن 
ا دمي دار صيف و قبت ين تتبعان حت 0 كانه جائع 
3 ا 00-7 ّ كر 
تطتلعت اليه الانظار وهو يقف فوق الطاولة نين الام م 
طلية الكليات وطالباتها ٠‏ الصدور تشتئق - :واضص لب :عام لابيد 
سسيعلن عنه عنه + ورآم بشاريه الاضصغر الفاسيمت لستعيل 00 
واراشعت أسبوات ٠٠‏ السكوت ++ الصمت : 2 


3 


3 
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1 ب “أيها الاخوة . 1 
ولم ندر لماذا لم تصل الكلمة الى أعماقه التلامس أخوته 2 
د الكم تعرفون لماذا اجتهعنا اليوم. ٠‏ 
زتأنظة من مكانه , كان يتكلم بهدوء 55 واشقد” حماسة 
وظهر بخظيليه الذهبية كشعلة موقدة ٠‏ واحمر وجهه وهو ينفعل 
بقوة مع الكلمات ٠‏ ل 
اننا الكافخ من اج ل“ أمطالبنا الظلابية » وليعود الحق للعامل 
فئ المعمل + وتعواذ الازاض وخيرعا للغلاح الذى يرويها بعرقه ٠٠‏ 
ونسابقت الاتذى إتتلاطم ٠‏ ْ 
لا 2 ةكت 
ا من .بعيد 2 الفالااب الممزق وانصت الى اماق 


أ اعن خطواته البتى تقطع الشارع 0 واخترق محطة القطاز 
الواضغة ٠‏ الكلية بعيدة ٠‏ البتائج ظهِرَبَ ولاشك ٠‏ عقرب ا 
البير قبوق الدقيقة الرابعة. ٠.‏ وديم قدميه فى *خطز أوستع 
سنطير حالمأ انتهى من مواد 'الصفوّى الى عد ينته الخبيية مكناس » 
اشتاق 4 ٠‏ شارع الروامزين بد1 ين يتقان زيب تخت الاقدام 
الكثيرة ٠‏ جلسة مم الاصدقاء فى المقهى المفضل(والاستماع الى غداء 
ا ع م كم يبدو هنا مب كوه سيتلقاء 
بوجمعه الطافح بالحب , انه كأخيه الكبير : لموإتخش بوما بذلاف 
السياج الذى يبنيه الآباء ٠‏ لم كن هناك مبطقة حرام ف ى«نفس والدم ٠‏ 
سيحمل بشرى النجاح ويعلق أبوه : 


لقد درست حيدأ ٠‏ 


واذأ أحفق ؟ ولمعن هده الفكرة ٠‏ وأحس بأقدامه هبه 


الخطوات 0 الطريق الممتدا عِين التخيل. وملعب الفتع هناك .٠‏ 


150 ل 
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لازالت..بعيدة .وشىء فى الاغوار يحثه كما تنسط القوافل :وهئ .على 
مقربة هن المياه نعد أن طالت سخرية السراب ٠‏ خرج بدون ممطنف 
ومع ذلك أخذ .يحسييح العرق الذى عصر ته الطزيق: من جبينه والكلية 
على بعد خطوات:0.*» مجموعة: طلبة لايعرفها تتحدث ٠‏ تحت السقيفة 
سبورةه الأعلانات: *- ودق قلبه ؤطو, بالمع. القاثمم ٠‏ الناجخون فى 
كتابى اللييهانس ٠٠‏ شعبة العلوم .القانونية * 'وصب نظراته فى 
نهم على الايتلقاء القليلة ٠‏ ودوصلت عيناه بياض النهاية ٠‏ 1( 


تت ليس هناك اسم متاق بغيف+: 


وعادت نظراتة بقى جولة مضطرنة . وفراغ ينتد فى الاعماق0٠٠‏ 
محمد ٠ ٠‏ ابراهيم ٠‏ ٠7وااخيرو/‏ عبد ., وتمزق الامل وهو يتم الاسم: 
عبد الرحيم ٠‏ الا يقارن اللطف هرة واحدة بعيد ؟ قيرى أسسلمه ٠‏ 
عبد اللطيف لورء 


وتفجر بياض الصفحة فى أعينيه , وسال الاسى بين الاضلاع 
غامت عيناه لحظة فلم يبصر غير الضطذاب)) اعتز العالم بة وتراقص ٠‏ 
ليس من حقه ان يسقط امام الئاس “لن بعلن هزيمته على الملا , 
سيخفيها ويجرها بما بقى من قوة لبلقيها فلادمليز الاعماق ٠‏ وهناك 
ليمرح الالم بعيدا عن عين الرقيب ٠‏ التفت الْبِحِك عن الباب » جماعة 
اصدقاء مقبلة عن: يمينة .لا يسنتطيع . بعينيه. الغائمتين. ان ينفلو) الى 
أحد ' يريد الامتد(ج ». يود .أن يرتم فى احضاكق_الافق الرحي ٠‏ 
وفر هن الطريق اليسارى وسار يلون تجاه *. أصبخ فكيره. دوامة 
تدور طعنه صاحب التجاري ٠‏ نقطة موجبة للسقوط (الدون )شك ٠.‏ 
شىء غير معقول إن يجيب طالب بسبعة اسطر ليثال الليظانتى ٠‏ 
لو وجده الآن لخنقه + ولكنها جزيمة: ٠‏ .سيبيصق فى وجهه اذن ٠‏ 
سبعة أسطر فقط ٠‏ عيناه المتآكلتان لا تستظليعان. النظر فى صفحات 


15 ده 
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طويلة ولو أن كل ما فيها صحيح ٠‏ وأنا كيف استطيع السقوط ؟ 
كيف ابلع هذا القرص وهو من حجر ؟ الفشل هرارة لا تحتمل * 
جندق ينهزم بعد معركة. ضارية ٠‏ ينهزم لانه طمن من الخلف ٠‏ من 
بعيد للكون معتاه ؟ الآمال التى داعبيت عروقه اصبحت ششوكا. ينيت 
فى حلقهاء !هذه هى النتيجة التى انتظرها منذ مدة ٠‏ من هو المسؤول 
ا ع 3 
ع اعد ا# 

بحب الا #لافعك الفشل الى اليأس » 

أجاب صديقة بنفس إتتخرق : 

كيف لا.أيأس بعدقا“قدمتة من جهود ؟! 

بعرف صديقه واجتهاذم ٠‏ 
. 3 

- ولكنى اريد الشهادة وقد )انا فيه الكناية لثالها ٠٠‏ 
لاذا اسقط اذن ؟! 


ورغم اجتهاد صديقة الفائق فاخ اننع( #ناية * ورضم ثورنه 
الداخلية ضد هذ! الوضع الذى يترك الممتاؤيئ:ييين يدِى الفشل فان 
غلية أن يضمد جرح رفيقه الذى هده السقنواظ وصدمه 2 فلم 
يستطع ان يكيت دموعه وسخطه ٠‏ ناصبخ فى ورياك اذام ثورة 
دامعة ٠‏ 


وماما مما فى الليل وعو لايسكت وزفرات صديقة تدفعه الى 
البحث عن سيبل لعزائه والتخفيف من بلواه ٠»‏ وعندما افترقا عحب 
ما وجده فى نفسه من 'قدرة بارعة. على ايقاف نزيف العذاب ٠‏ 


:152 نه 
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الا يوجد احك بجائبه , حتى .خالد ليس يدرق تمى أ مكان نمن 
الرباط يختفى * وهم ذلك قان بعضض: :السيلوى: في ونحدته .. “بخاطب 
نفسه بكل حرية ٠‏ ينفث الكلمات كالقذائف يمطر بها الملامين - 
الوحدة ارزحم هن عين تراقب المك ٠‏ الثامنة مساء تشير اليها ساعته 
والحى الجامّعى من جديد ٠‏ لن يتوجه إلى المظعم ٠‏ لا بحب أن يسأله 
أحد.2 فلغ إيستطع. بعد اقناع نفسه لتتقبل هذا الوضع امإضطرب 
نكيف يقلع الآشرين ؟ ولا بريد من احد أن يقنمه له ٠‏ الحقيقة 
لم تكن عمياءافىييوم ما , ولكن الئاس يضعون أقنعة سوداء على 
أعينهم حتى لا أيروها .: المواساة فى هذا الظرف تثيسر فى نفسه 
الغثيان ٠‏ لم يحددثا يوما أن تقيأ فى حياته ‏ ولو سدث ذلك اليوم 
فسيقدف قلبه عن بين/ ضلوعه ٠‏ تابعت عيناء قدميه على الدرج , 
سيصصعد .الى . غرفمه + لماا!؟ لاويعرف الى الآن ٠‏ 1 


السى عبد اللطيف ٠‏ «ألسِى عيد اللطيف + 

نداء وقفه ٠‏ التفت من مكانة يوان جبارة الطليه الشاهقة + 
برقية من اجلك ٠‏ ش 
أشار بورقة زرقاء , برقية » وقى هذا المساهء ٠‏ لم بحدث. أن 


نلقبيت برقية ٠‏ عاذا فيها ؟ ومن بعنها ؟ وطتبيهر مساك الؤرقة: بين 
يدية * 


- متى ؤصلت ؟ 
أظن الساعة إل اس + ا وت .. .. 
وارنعشمت يداه وعو ينضها. ٠‏ اى شيء عنالك. يا مكيياس ٠‏ 
ب ماك واه ا سو اي 


الإلاض: فى ادؤزاتها -««فرها تعنيقة اتبدلية والضباي بتكا عل 


133 سل 
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اللقلى::». البحافلة الاخيرة.. تغادر الرباط فى الثامنة. + لم يعد: يتحمل 
ف لودلا. م التوإؤن: : فى 2 أقدمية , . 0 صوت* الهؤابٍ هئ عام 
البوي _- ب 50 0 ا« 6 5 9 1 السك 5 6 2 0 
م 


07 : ايم عبد 00 3 ماذا .هدك 0 0 1 5 08 , 8 
لاج قبء عقيل : والشرح با نووالق ان ولتي 


1 درق حش 
5*5 شالع م 55 
عصسه؟ 1 .ل ص2 بي - ب 0 


ميا! إشفتة :السمطز حةي#واشهقت أعماقه واشتدار الى الباب يغر. قبل 
أن يعهار رؤد قفق الحطوه 'بعسائية فوق الدرج وغاب ف الظلام + 
الوالد » وكيف يموت الم يكن مرءيضا: لقد تلقئ رسنالة 'منذ. ا 
الكل بخير 2 اننى في القالي الجزيجة ولك هنى أطيب المتمنيات 
بالتجاح والتوفيق””. م تميقة صاحب هدم الآمال ٠‏ - أعى: اسكتة 
قلهية :بسللت. لتخنق. المنيضن 476 الطيب انتهى . ٠‏ أوه ٠٠‏ تأوهت 
الاغوار البعيدة وانثالت على قلبه سهام الآلام إتقطعه وتقذف بمزقه ٠‏ 
عيناه فى جفاف ابدى كأنهما صحراط ل تعد الا بالسرزاب ٠‏ رأسه 
بيمالم,يصخبب ٠»‏ معمل 'من الآلاث: الضحخمة"التى لا تتوقف عن الخركة ٠‏ 
والفضاء. المظلم .حوله. يعطيه فرصة ليتكلم وخظله_كللجتون». 0 
أقفرت هن كل رحية 0 وكأن السماء أصرحنيت تقذف بالنابالم + 
يجمع شتات أعماق تمزقها سكاكنن الم حاد بي .كان والده 0 
النتيجة فى أمل ٠٠‏ وآبة نتيجة ؟! مانا سك ال دخا واطتياب لدنم 
الايام على قلبه بدون شفقة ؟! 


ر. ويام ساغعات: فى- ثلك المناطق الخالية + وكأنه .وجد فيلا خلانها 
وراح. يخبط' كالتائه فى طرقات 'الوباط؛ الخالية. والليل يعبث وحده 
قن التوزت ٠:‏ وه لاجيس تبره + ادش عن اونياء: الا اله ميلية 


سيم 154 امس 
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تلتهب والعالم جفت ينابيعة فلا قطرة 5 فى الارضن '؛ ولا سجابة فى 
السياء ٠‏ هر بجانب سمينما الملكى بدون ادراإك + وخطفب بصره ضوء 
أحمر كأنه دماء تتراقص « حانة الملكى » ٠‏ ولم يناقشن نفسة طويلاء 
فلم يبق فى كيانه شيء:يتماسك . اندفع. الى زإلباب الصغهر ونزل 
كهفا تحمتا الارض يعبق بالدخان ٠»‏ دبهتن بالموسيقى ٠‏ والاجسساد 
نتلوى وتتمايل مع الايقاع فى نشوة جنونية ٠١‏ واختق” بطلام يتروى 
فى أحد الأركان» ٠‏ احتار هاذا يشرب ؟ اى عصير سبيخمد الانين ء 
ويئنسية المه «أفكر بسرعة فى الخروج ٠‏ ووقف النادل بمعطقة 
الابيض ٠‏ وأزاخ عن مسيؤولية الطلب وهو يهتف : لد .. 
أريد شيثا انلتق به الوجود ٠‏ 


واتحنىب الفطلف- الابتتتض, - وأليم : 2 تسثقر ملاسح»ه: فى صورة 
واضحة ٠‏ الذهمن شتات فكيف يثبت العالم الخارجى 1 

ماذا تأخذ بالضبط ؟ 

وود الخلاص بأى شكل ٠‏ 03 

أى شىء ٠٠‏ ليكن هنر المرة من”“اختيارك ٠‏ ا 

أوقعه فى مأزق الاختيار , وابتعد “ل#تينيوةة .0 . 

2 ٠٠ علا‎ ٠١ حاضر‎ 


:.قذف الى جوفه. بكاس,_لإيدرئو بين 00 بك 0 يعلم 
أشرابها مر أم. جلو + فلم, تعد لديه قورة على التإلببيز 
بجزيرتة النائية عن العالم الصاخب تكتصف : 


1 ا لمرو كن 0 يك اها 2 ال ا 
٠ 7‏ ولع عمهله فجلئيت قبالته. ٠‏ .وطافيت ٠‏ بنها. نظرة -شنريعة , 
غراسيسية لم بميز قبهذ الا: : عونا ازرقاء بوشتغرا1 أشقر دج 2 ألوعهءك 


د 1435 - 


طهماالة>ا - الم © 010 


و 8 أساهشاء الجيق: + . ل ال ام 7 


053 وَظل 00 1 : 43 0 8 5 5 
ها 2 3 5 0 0 بإب على دعي مما شد اله : ر. جمة 
اك ويلا 2 3 ته 3 6 0 2 


330 ولي يحب زفراتيه ‏ اه أمها ودام اتحيطان 2 


59 أفكر .فى- غكاابق” - 
وسآلت بيساطة : 


ومن عذبك ؟ د 

اراناح لعينيها. الا خلاحبقضها : 

زمانى الاحظى ١‏ 33 

وأشارت سدها فى الهواء 2 م ى 

لد اؤف"+ - 153 نظطرت هليلا اق الدنيا فلن تقد فنها الا العذاب 

ممكتت ليلا . وجر أفق بيد نظرائها أو تالت ترك ةل 

ب لم أعرف ا لي ايا ابد ٠٠‏ ولكنى قر089يم مات 
أخى وكان زهرة فى العشسرين ٠٠‏ اآى دنبا .نعيشها ؟ 


.. وانفملت فنسرعة ا المترقرقة شراعا يدبنيه من 
فا .د لو يتمد جيفة.. بواسيها بها: فيخنفف من كرية > ولكية 


19456 - 
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ظطل حجرا باردا حلت عد 5 .وجهه اغن الزرقة وى 


٠ 200100‏ لننس آلامكا! .. 


واأضجيتت علبة الليل نمو سياقى (قعتة ا تسورك + 59 
ا ل ال > 
يدها اليه >( لكات 


والعذاب يقطر في' لزي ر تعش | إبداشنه تحت كل اقطيرة > والألام 
0 ادر الضتلوع) . ووجد نفسه أخيرا في 0 النفستر 


اه ا ير لق يجنون سنن جراحتا . + مميأ». 
وقام ممها يرقص, إسطء ابره ري فاخد 50 يش 
فى الرقصة هم رفيقته التسقراء ٠‏ أسرعت حركاته فأصبح رئيمة 
فى اللحن المثير ٠‏ وتعالى هوج أصغر أمام نيه ٠‏ وفى كل هرة 'نظل 

على محياه أشعة 'زرقاة ٠‏ وتهدا المكان “قاحس بالعرق يتستاب من 

ظهره وبحبأته فوق جبيئه ٠‏ : . 
أنك ترقص حيدا 2*٠‏ 
وحذبته إلى المائدم ٠٠‏ 

ل ستغيرب: يذ تع نود الى الراقض: + 
أشارت الى الغادل . ش 1 
كان و د 0 

نظرت الى كأسه إالفارغة ‏ + 


-1572 لد 


]ناح >ا-ام © 1011م 


500 غة _ملذا كنت لرتشيرر مس8 .ذأ ' قتميف رطعة؛ ان أي ومفه 


2 ف 3 4 ا ا هوا .0 به مساب" 
لست ادرى بماذا أنانى 00 0 
وشمت الحامن ٠‏ مدعا بل -. ا يه 2 دا ا 
طا اله كو نياك * 6 


ليية 3< وراك اكد 5 203 دنه عه وف 00 + طملد 0 

تدم ويل مات ؟. لي 5-5 مرود تل اليدم .. << هط هو الورسيكى فى 
الطر يق اليه ٠‏ إإكان يرفض الكحول بعزم ٠‏ سيشاركها عذم الْكس 
- يودعها ٠‏ وو ادل الثمن دابتييه له : 

42 ا عا" اث ع 1م ؟ 
1 ستشربا 0, سمحت علد حسايى > 7 


2 0ه 
ل 00 ني 2 


تكد انها لإترمة شلال جيبه الذي ل شم تراه وهيبت 
تتلية عن اتفكلييجائر وزع مفةنشير اعت اشاتشا * أوطالت الرقصة 
وبقنأ وحدهما في الحلبة وم بعد بحسن تحسيلدة * وذاب العالم 
لبي 4 0 0 وده ال سنهيا ٠:‏ 


0 
7 كين بيه ١‏ م سوق 


0 0 ا ساك جر نك مدهي 2 


3 


أمسكت بمرققه : لاس 1 + ١‏ 
وود الس جد الل جو 
سأرقص مع عبد اللطيف فهو ممتان .في اليزقص كامتيازه 
فى الدرس ١‏ 5 مان 3 جم 
ال اس 1 


كان الليل يخطو خطواته الاخيرة نحو التهار 3 أوقف سسيارة | 
أجعرة ظهرت فى شارع « علال بن عبد الله ميث ا آأراذ الكلام 
وجد فى قمه حجرا! ثقيلا » وزح زحه ضع 2< ا 


58خ ا 
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الحى الجامعى 5 . 5 عا 
ليك جة] 
وانطلقت السيارة ورأسه ندور ٠‏ ونوم ثقيل #السار ينم 
201111111011119 -. 
وهوسشيقى | تضمج . دعيو" زرقاء قالت له : 


هم و دمة ف سني بي 7 نلتقى ما 


0 أن( اسفقظ فى الدرج الذى ل يتحرك ٠‏ دقع الياب 
الأبير برفي! بالغ «ارمهر جوان بفلت من كل مراقبة ٠‏ وسار فى 
الجر 0 : الغرفة/ الرايعة الى يساره , اصطدم بالحانط مرة 
وهرة ٠‏ اخرج المفتاح لَاظ لحين ان الباب بدون ثقب وهو يبحث 
بمشبقة + إدار المفتاج ودتجل#: اين زر .الدوم.© لم: جاه بست 7 
ئا أن متجة. “قل هر إشبى. بدعرنة ضوعة 22 00 . 5 ري ان ا رية 


ك2 5 0 امه 07 يه 7 د ا , 3 يأ 3 !؟ مث ع 


3 

. وبهرته الإشبعة. :سما ي» وكانها اأفاقء اط إلْحِقية ب الع ,يسسها 
حكن وعاد ذهنةه ينبس فى حداف اليل[م سشيرعة مذهلة ٠.‏ وخذلته 
قدماه: فار تنى على فراشهمسوأعماقه التطرق .م واتفجحر لببكاءء من. يصوت 
حت 5-6 0 :ماوق ينحرفدا عر وقيها << 07 سر ا يس 


0 
وشم رويس ا 4 2 عم 
1 ب 
ل 1 1 معةه 


0 سين مد ل كر 370 
0 ِ لرباط ب اينة عبع احمد. امزواليل اريمك 


“5ق اتكميم كا 80 .نمطا رعس . . لكي ٠‏ اللي .-..: 
30 ص . . 1 2 تم 7 د 1 ير 2 
5 5 “ني 1 د :ابه 1 . 
ا 1 م 2 3 و ونا عه لحا / م ب 2 . ثْْ كت 
٠‏ : مويه لك 
0 م 92 ؟ ب ذه 1 5 17 4 
#سم 5 لهك د الزمومو جه ا “لرنثة انج صيث 1 ا 0 ل ال ل ا 0 
ال 0 عل انم 0 مالمم؟م 
“يه 0 - 
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1 5 


نو 


7ه انه يحرفه المرء أله ويشارك الآخرين فى المسؤؤلية : وال 
فى استطاعته ان يقوم بأى شثىء , _ولكنه محرم من العمل ٠٠‏ واز 
يعرف المره ان اموره ليست أبيده م ليتصرف فيها وفق ما تمليه 
عليه مصملحة الجميع ٠‏ فهذا ها يقتل فيه السكينة وراحة البال »٠0٠‏ 


هذا ما كان يتردد فى داخلى ,“هن ين لآخر , واما اتحه 
وصديقى الى المقهى ٠٠‏ ففى الثاننة عشرة«فسن كل يوم , وبصد 
انتهائنا من عملنا , نلتمس قي المقهى بعض! الو ائحة , ومناقشسة بعض 
الافكار , قبل ان نخلد الى كسل الظهيرة 


غير أن الاحداث التى تجرى الآن فى الاردنا لم إنترك لنا لدذة 
فى شىء , فاق'يموت عشرون الف شخص عربى “وب“ظتلاج عربى » 
فهذا ما يطير نصوابئا ء وتجعل الحياة فى اعيتنا سوداءه قاتمة . 
حتى اننا نعيضص بحكم العأدة فقط , اما لو أوكل الينأ أن نهتم 
بحياتنا اليومية » فاننا ولاشك سنفقد هبذه الحيياة بتصرفتا 
العشوائى الذى يخضع لعامل الصدفة والمفاجأة ٠‏ 


180 سم 
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. الصدمة.عنيفة ٠٠‏ فمخطط انصفية المقاومة دخل فى خيز 
التطببق *٠‏ واكثر من ماثة مليون عربى: من. المحيط .الى الخليب 
معطلة عن العمل ٠٠‏ طاقات ضخخية للعمل فى كل اللميادين ٠‏ بين 
اصابع «الاخطبؤط *لاهيريالى: ي<ركها. كيف -يتشا» 2 وهى تضارعه 
فى غبرناها عوادة لتقزر عصيزهط بيدها 6٠١‏ 40 20 2020 


جلناجقي المقهى , او على الاصح جلست اجسامنا فى المقهى 
*٠‏ فالءادة تحافظ عق سعيرنا إلعادى ٠‏ حتى ليخيل إلى: من عزرانا كما 
نتخيل 2 د فى وضعتا , ان نفوسينا مانت . وان الدم 
الخار قئ هنم الكتؤابين العربية قد اترد الى الابد 26 0 ' 
م ا ويه 0# 6 ١‏ ال 0 
ماخذنا تجعمدسى_قيوئنا قيل ان تبرد . ولاشك ال ذلك :بحكم 
العادة , لمضصا.: <, 4 3 3 ك2 5 0 0 : 


| وصلم صديقى رجه الى هالتج) (لاحذية "2 وإخذت مكانها من 
صندوقة الصغير الوإحدة بعد الاخرى بحكم العادة ايضاا0٠ ‏ / 

وهااليث ماسح الاحفدية ان الخذ ياك مع ص يقى بلهمد 2 
بربرية .لم اعرف متها شنيقا ٠+‏ واحتدم بينهظه نقاش شارك قيّه 
عيناه البراقتان » وحركات يدية التى كانت #إآتينك اعخدامنا 
الفرشاة ٠٠‏ ولم اطمئن إلى سلامة التقاض الإأعتفاظا تخللت كللة 

وفكرت فى اى شى» ينكن أن “يقوله هذا التغس ! الناق بقضنى 
عليلة :يومه من مقهى' الى آخر'باخثا عن: احذية وسخة (لبنظقها: : 
ورواتح الارجل الكر بهة تعبق. انقه ٠‏ الى 2 


نظرت اليه وشعر رأسهة الاشعث الوسخ هو كل ها يبدو هنه, 
فقد كان منكيا على تلميم. الحذاء , “وصهاته الحاد: تتخلله لعثمات 


181 ل 
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فطائنى هزة من واسه ان تيف ٠‏ ش 
ابراه "دمد .يده . فاصطريت قبل ان أصافحه .ين 
اح اا اي 


وتعد ياه التفت. الى صديقى اسخر منه : 


: لا شك ”لت منه نوريا , يتحمس لافكارك ٠0‏ ولكن 
ماذا ينفع كل ذلك 7( انك واهم ٠٠١‏ عشرون الف عربى يقتلون بين 
عقمية وضتحلها.. ولا من يحرك ساكنا ٠٠‏ كل المسؤولين الغرب لم 
يعيروا القضية اى اهتماغم حتى ليخيل الى انها مكيدة مدبرة عن 
طرف الجميع ٠ ٠‏ منى_ انا ٠٠ييؤاانت‏ 0 . كلنا .. تصور ذلك , وانت 
هنا تمسح حذاتك »' ولق الؤاقظ الحسنة فى شاب بئيس يمسح 
الاحذية٠ ٠‏ » وقيما أنا اتعاول > 'أتمم حديثى اذا بضديقى يقاطعنى: 
« كفى ٠٠‏ كفى وي ا رس ا 
تصب على غضصبك , ولكن هذا ابضا 'لن“تقدم اى شىء للقضية 
ا ل اا 


واستلقيت هن الضحك على 27 . _. ادرى لماذا فعلت 
ذلك ؛ الاننى استصذرت شبأن ماسح الاحذية #2 إمإلانق بلغت 
درجة من التوثر لم يكن معها مفر من ان أنفجر جتأجكا” يم ونبهني | 
الى ذلك صوت صدبقى الذى كان كمن ضبيطتي فين, حالة غين أعادية. 
ربكي الى رشدى بقوله : 

0 لم بخن ا الا المتقفون ) 


162 د 
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و تطلعت الى.صديقي الذى بدا عليه اثى عبياء واضبح وسألده 
دهدوء د أسها .٠؟»‏ 


د - عابلا نسمخو. يا عزيزى , لقد كانت هذه الفكرة تراودنى من 
زماني##فنيجن دائما ننتظر الحلول السلمية ؛ مع اندا مع خصمنا فى 
حرب © “.#يحرب على كل الواجهزت ؛ وعمدونا يعرف ذلك , 
ولكننا بدل خوض هذه الحرب نكتفى بالملسامدة , وبالتحليلات 
الفارغة الثى ,تلو كها الالسسن والاذاعات والجرائد ٠‏ ونبرر تصرفاتنا 
لغيرنا بشتى الاوهاغ» 2» ونبرر كسلنا بشستى التبسريرات ٠‏ وننتظر 
«اليوم الذى يتعب فيها عدونا , ويسلمنا فيه زمام اهره > لا لثشسمىء إلا 
لاننا اناس مثقغون ع398 جع ! با ما اضد سذاجمنا , ويا لتفاهتناء ٠‏ !2 


واسرعت الى الكلام قيل أن بدخل فى نقطة اخرى من الموضوع : 
« وماذا فى استطاعتنا ان" نطامع 4* ؟انت تعرف كل شىء ؟ » 

وابتسم صدنقى فى هرارة :اه ماذا اعرف ؟ انا لا إعرف انا 
لا اعرف شيئا ٠٠‏ كن ما اعرفه انتخم جبناء ٠٠‏ كسالى © 

وأوقغفت سيل هذه الصفات السلبية ألتَّى اذا اما استمرت 
فستغ رقنا ولاشك فى بأس قاتل وقلت 272 #عى اى شىء جديد 
اطلعك عليه مأسح الاحذدية هذا +٠؟و‏ 


وصمت قليلا ثم التفت بعد حين الى داخل المقهئم , فطماننه 
قائلا : « انه قد خرج ٠٠‏ معك حى ١فانا‏ الآخر لم تنروتلا تفش اليه 
ولذا كنت إراقبه طيلة 'الوقت فهؤلاء يعملون ٠06‏ ل 


وقاطعني صديقى.. قائلا : م لا ٠٠‏ هذا ليس من اولنك .. 
هذا بر كان يغلى ينتظئ ان ينفجر 20٠00‏ واسرعت بالرد : « ليتفجر 
٠٠‏ هاذا يهيتا ٠9‏ ع ش 


163 لدم 


]لحت >ا- ام © (010163ا 


ب انه مثلك تماها + بشعر ‏ فقس مورك او اكثر. 5 


35335 


اذن ٠‏ 
ار ا ع ا ا 
1 000 0 0 وماذا بربطيي به 6 7 رسة مساادءء غوانا معايي 
مسلةه الاير و5 3 سال كمد 74 8 4 ىت نو 8 
عه ع5 ريما ةيكف 
5-95 - عجبي" . من 
5 5 5-7 روفاك 5 


- د وخأقا اشييا ؟ ا انسانا 5 الآخر ؟ 0 ١‏ 1 0 
0 ازحوك ٠٠‏ ذهنا مِنْ/ حديث فارغ ٠‏ 


0 انتبه بل اقول . "ليما يبدو لى ان مسكنتنا يريا من 
تعقيدها اننا لأنتحلاث لقة وأكبيه04 هذا البئيس كما تشمية 2 فى 
اشد الحزن. على ما ب فى الإزون 4 ولكنه يفهم لغة إخري للتعبير 
عن ذلك هذه اللغة هى_التى لا نفهمها_نحن. ٠٠‏ وهذا عاريت كني 
اشعر بالامل فى ان تتوحد لغتنا يوماامنالايام» واذذاك سنغير كل 
شىء ٠٠‏ واذ ذاك سنلتحق بكرامتنا قتعانق نفوسنا التي بحن 
حانقين عليها الآن © ”7 , بت م 


5 00 ا 


3-5 


89 *شظ*غظ5 -. © جد 


ل لقد سألنى المسكين نه يي الآنباء" المتعلقة بالقداثيين . 
وعندها احمته يأنهم هآ نزالون يقاسون” الويلات: الوظالني» : وعو 
يبدى رغبته فى ان يكون هناك بجائبهم” , وتسال ليله على 
رجال.. اليك ليعرض' عليهم 'انفقسة٠ ٠*٠‏ “انهه المسكمن. ام ليبس 
ممناك من ب لت كن هه انا ضوة 
سحيقة بينتا ٠‏ 


لم 184 سل 
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وفكرت من جديد فى امر صديقئ غ41 في 'اكثير من الاخيان 
بقع فى مواقف ممائلة حتى ولكانه يبحث عنها ٠‏ هذا البئيس يحدثه 
هو » وهو فقط ويتركه منفعلا «كذؤ» يفكر فى امره اكتى مما يفكر 
فى شيهيء: آخر ٠*‏ ان ماساة فلسلنظين تلخص عنا ٠٠‏ قى هذا الرجل 
الذى يريد أن يقاتل فى صفوف القدائييين ٠‏ واطلعته عن رأبى هذاء 
وانا اطلاتو#منه ٠‏ ولكنه لم يكن فى حالة تسمح بذلك ٠‏ فقد ظل 
صامتا مد دوفن غير ان يلتفت الى ٠‏ ثم وقف وهو يسير لى بمغادرة 
المقهى ٠‏ فى :ظرييقاها يكاز يطعم حديئه :.< لم بخن قضميهنا الا المثقفون 
٠ *‏ انهم ليسو(ابعدهفى مستوى المفوكة ٠٠‏ إها هذا الرجل البتيس 
فهو اكثرنا وععبيا 2١‏ إإنه لا يلوك كلاما . المعركة فى نظره حياة أو 
هوت ٠.0‏ ذهو عندما سألنئ عنك هل يعرف صديقك البر برية 8 
واجبته الات -لايهه يفكر #مطاتن:: .اجا بنى بما-عقد: لساني” نلا أبريد 
أن يموت هلو' الآيعرشا/ .انا جاظتألك .بدويق*: هل كريد" أن: تموات' 
من اجل ١‏ قضرحك + لا حاجة بك الخ )اجابة-< أنا اهز لا الشعاطا ج- إن 
اجيبك الا تنظل بوقايكب>. لانتا لاقل. وعيا 2< الأننا لم تصاي أبعد إلى* 
همستوى الوعئ :الخقيقى “+ اما هذا الجَل/البئعس » فاللوث: يتفظرة.- 
وهو يدرك مصيره / لان وجو د العدو /ممّناة ان الْوْتَ يتهدده فى كل 
لحظة ؛ ولكى يحيا عليه ان يلتحق بالموتي#الهده هى اللغة التى لي 
تقهمها يمد ٠.٠‏ 1 ش ٠ ٠‏ 


دفكرت الا اودع صديقى لانه لن يلتفت ال«الّنَى لو فعلت , 
ولهد! تر كته وانصىرت من غير أن يقول أحدانا للآخر_شليئا ٠٠‏ لققد 
كان بيئنا ماسح الاحذية ٠‏ 


سمالا » دحنبر ٠‏ 197 
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الدكتور عبد 5 ار 1 


براض ْ 0 


عل الرغم_من إن" الأملأسٌ الممدية عويدد كك الهم زان 

الانسان 0 بها وعاني سن ؤيلات الجوائح الشيء « الكثير . فان 
دراستها تعد من _الدراسات الفحاتة 0 نى الطب ٠‏ عهى تدا 
وتنمو فى القرن التاسع عشر, تقرييبسا حين القى بالاسم العلمى 
والعالمى لهذه الامراضص د الامراضص المكجّية » . وحين حرف أن 
عواملها هى الميكروبات ٠‏ فادخل بسببج"التعرف على هذه الميكروبات 
تغييرات حدر بة على هاده الامراض وعلى الطك بصفة عامة م وهدد 
ذلك الحين والانسان يحقق فتوحات فى يظطتئدان هذه الامراض »2 
الشىء الذى يفتخر به الطب والعلم والانساثية طاوله من اعمية فى 
حياة الانسان والمجتمع ١ 0 ٠‏ 

فيكفى أن نذكر أن عدد الامراض المعدية بالتىجنثوفر على 
معلومات علمية حولها يبلغ 1062 أو أكثر بقليل , ويكفى(أن تدرج ما 
كان يقاسيه الانسان من بعفى الامراض مثلا ها خلفه مرض الطاعون 


() من كتاب : العدوى > الذدى يصدر فى سسلسلة : الطب في متثارل 
الجميع هن (منشورات اقلام) 


- 1656 سيم 


]اح >ا-ام © 1011م 


ور!"” :من:اويلات غفى الانسنانية فلقد كان من اسباب اضمحيلال 
الامبراطورية الرومانية . لذن سلتى 365-527 حين فى على لحراة 
العديد من سكائها. و الم “فى القرن الرامع عضر 1350-3347 قضى 
ها يبسيى بالطاعون الاسود يعنى ربع سكان اوربا أى على حوالى 26 
مليؤنا من سكانها ٠‏ ففي: لندن وحدها ذهب ضحيته 200 الف من 
السكان(أوقق فويس .60 الف هن السكان وفى الصين .30 مليون 
سمه وثىجتائدة 5754 ذعب ضحية هذا امرض فى مدينة موس 
وحدها ون إلى ايء 


وجاء فى كتاي إقتجمد عبد الله عنان عن ابن خلدون : 


5 وعكفب .بن خلدون " التحصيل والدرس حتى بلغ الثامنة ' 
عشرة ٠‏ وهنا طافت بالمغرب#تلك الكارثة العظمى التى نكبت. العالم 
الاسلامى كله من سسمرقند الى المغزاب ء ونعنى بها الفناء الكبير أي 
الطاعون الجارف كما يسميه أبن لخلدون , وهو نفس الوباء الفاتك 
الذى عصف يومئد بأيطاليا ومعظم التلاى الادروبية , والذى ترك 
لنا عئه معاصره وشاهده ب وكاشيو أروع الصور ٠‏ وقد وقعت هذه 
النكية بالمسرق والمغرب معأ سسنة 1349 م (449م) وهلك قيها والد 
المؤرخ دجميع شيوخه ومعظم سكان تونن «#يويشير ابن خلدون 
الى تلك النكبة غير مرة فى لهجة مؤئرة فيأه4 ههانها . طوت 
البساط بيا فيه » وفيهأ : ٠‏ ذهب الاعيان والصللالار الأجميم المشيخة 
وهلك ابواى رحيمهما اثله ع ثم يقول لنأ إنه امت ويس لذهابي 
أهله وشيوخه واتعذر علته الاستمرار فى الدرس ٠‏ تعوليغق_النزوح 
الى المغرب الاقصى حيث نزح بعض شيوخه واصحابه «(أفردم» عن 
ذلك اخوه محمد ٠‏ 


ا وتبيدو روعة. النكبة.افميا ذاثرة: أبن “خائمة الاندنسى فئ: رسنانة 
له عن الوباء الذى طاف بالاندليئ. في نفس الوقت. وعصف دمدنها 


67 اعت 


الت >ا- الم © 01011621 

ومجتمعانها أق. ..عصفء ٠نفقد‏ نكن إن لللوزياة ليك في بلاده المزينة 
اشهر ! وأحصق عن يموت كل .يوم بسبعين: ٠‏ نز ليكول :*داواين-هذا 
الْعِدِن ميا بلغنا إمن غنوه من..بلاد اللشلمينٌ بوالدصكرق خقدن بعتأ ”ع 
السنة الثقات انه هلك فى عوم مواحيا للد سه ونا 
نسمة ٠‏ 'أونتلمسان مبعمائة تسنيتة' »وهل نجزيرة ميوزقة فى يوم 
أربعة فاعسين من شثهرء فائة 'الفف تسثمة ٠00‏ كان ويه 
البلاد صغيوه) وكبيرها على ما تأتى لناسها. 01 0 

وأثناء الحواب بالعالمية الثانية سحل فئ المنظيات الدولية 
للصرحة 270 مليونٌ خالة عدوى بالملاريا: في" السنة 'لخلفك' ؤراءها ما 
لا يقل عن 5ر3 مليوزة ضحية ٠‏ ويكفى ان نعلم ان هذه الامراض حى 
هن الاسواب رالاتتماضية دي إنزال ” تتوسمط العمن غنه' 'المجتتمعاث ٠‏ كما 
زنها” من-الاسبات للاستاضية)التن تر عق اجزة “مهم اهن :اقتصادهأ 
حتى. فوم اعنية أقذرامتات التي تجل ئ في “حيذ! الميذان و الإكتضنافات 


التى' بق .دنفي مدن ل ١‏ والتظ» م الامراض . المغدنية 
000 5 ّي 1 ! 

والفوائع" 0 مد!! 0 ا 35 
ولقد فتع: عن اللبياة! . م اوعنم النافة ون 


الجوائح آفاقأ واسعة فى م الآمراض المعدية “واسبابها وطرق 
١نتشارهأ‏ وكيفية مخاربتها 'بحيث أصبخ مان الظيلن فى الوقت, 
الحاضر توقيف بعض هذه الامراض أو اللقضباء » علاها » خاصة فى 
المجتمعات التى بلغت درجة كبيرة م من. الادس ا هدي ا 
الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 


مي 


سنتناول فى كتابنا اعطاء نظرة عن هنه 9 المعدية 
07 انتشارها 2 ومحاربتها بسكل 00 0 من أن يكون 
نظرة عنها » وعن اشطارها 2 وطرق .تف ْ : 


ل 188 سه 
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العضية: .والدولة 


ا 
ملام نظرية خددونية فى التاريغ الاسلامى | ١‏ 
تاليف ييا ؤ 


اللتكنور محمد عابد الجابرى 1 
ص 4038 - تيلفؤك: 653-46‏ الدار البيضاء | 


سن جح س لوقه ا مس سيم و رس مم ور 


2 ير زجزس وروي 


1 
١ 
عا‎ 


: 
ْ 1 نطلاب الياكالوريا المغسر بية ا 
0 ْ 
0 ألفه بتكليف من وزارة ال: 7 
ْ بتكليف من وزارة التعليم ا 
/الدكتور محمد عايد الجابرى الاستاذ امد السطاني: 
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